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هو االله الذي لا إله إلا هو، الرحمن، الرحيم، الملك، "
تكبر، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، الم

الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، 
الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، 
السميع، البصير، الحَكَم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، 
العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المُقيت، 

كريم، الرقيب، ايب، الواسع، الحكيم، الحسيب، الجليل، ال
الودود، ايد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، 
الوليّ، الحميد، المُحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، 
القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المقتدر، 

الباطن، الوالي، المتعالي، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، 
البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال 
والإكرام، المُقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، 

  "النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور
  

  جل جلاله





 مقدمــة
٧ 

  ـةمدقم
  

 القوة والجبروت والسلطان، الحمد الله العظيم الشان، ذي
والرحمة والستر والغفران، آثاره أنارت العقول والأذهان، 
وآلاؤه علّقت به القلوب والأبدان، فذلّت لخالقها العظيم، 

  . ورغبت بما عنده من الأجر والخير العميم
إن من شيء إلا يسبح بحمده، وما من مخلوق إلا سجد 

  . لعظمته -طوعاً أو كرهاً-
اء إلى الصراط المستقيم فضلاً ومناّ، وأضلّ هدى من ش

من أراد عن النهج القويم عدلاً وعلماً، لا يسأل عما يفعل 
  . والخلق يسألون، لا إله إلا هو رب كل شيء والخلق مربوبون

إله واحد أحد، فرد صمد، جلّ في علاه عن الشبيه 
والمثيل، وتقدست أسماؤه وصفاته وتنـزهت عن التشبيه 

  . طيلوالتع
 M3  2  14 7  6 5L )وأشهد  )١

أن لا إله إلا االله الحليم الكريم، وأشهد أن نبينا محمداً عبده 
...............................  

 .  ١١: سورة الشورى آية) ١(
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ورسوله، وصفيه من خلقه، وحبيبه وخليله، فصلِّ اللهم عليه 
وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

  :الدين، وبعد
بتقصـير الأمـل،   المرء في هذه الحياة مكلف بالعمل، و

وانتظارِ الأجل على وجل، والحياة الـدنيا مليئـة بالمغريـات    
الفاتنات، والمحبوبات الصـارفات، والسفاسـف الـدنيات،    
والشيطان متربص  بالإنسان، ينتظر منه الغفلة حتى يصرفه إلى 
العصيان، وقد أقسم بعزة الرحمن الرحيم على أن ذلك منهجـه  

يوم لقاء الملك الديان، وشياطين الإنس  لا يحيد عنه ولا يميل إلى
جاهدون في الإغواء عاملون على كل ما يـورث الشـقاء، في   
الدنيا والآخرة على السواء، فمتى يستقيم المرء مع هذا الحـال،  

  ومتى يجمع قلبه على مولاه ذي الجلال؟ 
في وسط هذا الخضم الهائج والبحر المائج يتذكر المرء 

عيناً متوكلاً، مناجياً وداعياً، مسبحاً مولاه فيقبل عليه مست
ومثنياً، يستمسك منه بحبل متين، وصراط مستقيم، يسأله 

  . الرشد والثبات، والهدى والتقوى والرشاد حتى الممات
وهذه الرسالة وضعتها لأجل هذه المعاني العليات، ولأبين 

والصحابة الكرام،  eجوانب مضيئات كريمات، في فزع النبي 



 مقدمــة
٩ 

هم من السلف العظام والخلق الكرام إلى يوم الناس ومن تبع
هذا،  في فزعهم إلى االله تبارك وتعالى بالثناء والتسبيح 
والتقديس، والمناجاة الكفيلة بإذهاب ما يجده العبد في نفسه من 
الوساوس والتلبيس، والتخويف والإحباط والتيئيس، عسى أن 

كر ذي الجلال، نقتدي بالصالحين في هذا اال، فنفزع إلى ذ
والثناء عليه بلساني الحال والمقال، وإلى التسبيح الموصل إلى 

  . الثبات والإقامة على جميل الصفات والخلال
  
  وكتبه

    محمد بن موسى الشريف  
  mhmalshareef@gmail.com البريد الالكتروني

  www.altareekh.com الموقع على الشبكة
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http://www.altareekh.com
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  أهمية هذا البحث
  

معاني المناجاة والثناء والتسبيح التي ضـعفت   إحياء :أولاً
آثارهـا في   -أو كـادت -في نفوس الناس اليوم، وتلاشـت  

  . القلوب
وهذا مشاهد محسوس في طبقات كـثير مـن الـدعاة    

يكـاد   -أو جلهم-والصالحين والخطباء والمحاضرين، فتجدهم 
كلامهم يخلو من هذه الألفاظ المرققـات والمعـاني العلّيـات،    

لوب الناس وجفّت عيوم، ولا غرابـة في هـذا ولا   فقست ق
عجب؛ حيث إن من ذكرت هم قـادة النـاس الإيمـانيون،    
وزعماؤهم الروحيون، وموجهوهم ومرشدوهم، ومعلمـوهم  
ومربوهم، فإذا ضعف أولئك ضعف هؤلاء، سبيلٌ ماله ثـان،  
وطريقة معروفة نتائجها، ومشكلة وضحت أسباا وعللها، فإذا 

اس قراءةَ وسمـاع وفهـم مثـل هـذه التسـبيحات      التزم الن
والتحميدات يرجى أن ترق قلوم وتخشع، وتسعفها عيـوم  

 إن شـاء  -فتدمع، وجوارحهم فتخضع، وفي هذا كله صلاح
  . للمجتمع والأفراد -االله تعالى

جمع نصوص مختارة من الثناء والحمـد والمناجـاة    :ثانياً
يزينوا ا خطبـهم، وبـين   والتسبيح لتكون بين يدي الخطباء ف
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يدي المصنفين ليصدروا ا كتبهم، وبين يدي الصالحين يقرأوا 
في الخلوات، وبين يدي المربين والمعلمين والموجهين ليعلموهـا  

  . لطلام والمقبلين عليهم
 -إن شاء االله تعـالى -كما أن كثيراً من الناس سيستفيد 

 ـ  ات الفاضـلة  من هذه النصوص الإيمانية في عدد مـن الأوق
كرمضانَ والحج، وأوقات إجابة الدعاء التي وردت في شـرعنا  
المطهر؛ وذلك لأن كثيراً من الناس لا يعرفون كيف يثنون على 
رم ويمجدونه، ولا كيف يحمدونه ويناجونه، فكانـت هـذه   
النصوص المختارة مساعدة لهم في هذا الباب يقرأوا بلا تحرج 

فقـد   -إن شاء االله تعـالى -ا ولا شك ولا ارتياب في مضمو
وخلصتها ممـا   -كما سأذكر قريباً إن شاء االله تعالى-هذبتها 

يمكن أن يكدر بعضها من ابتداع أو غموض في اللفظ أو المعنى 
  . أو كليهما معاً

  .  التنبيه على أهمية مصاحبة الثناء والتسبيح للدعاء: ثالثاً
لتسبيح خـير مـن   قرونَ بالمناجاة والثناء واالمإن الدعاء 

الدعاء الذي يخلو منها، وما زال  الصالحون يعرفـون للثنـاء   
فضلَه، وللتسبيح أثره، وللمناجاة أهميتها فلا يخلون دعـاءهم  
منها، وهكذا كان دأب الأنبياء العظام وأصحام الكرام، منذ 

  . eآدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا 
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بين يـدي الـدعاء،    فإذا عرف الداعي هذا تقدم بالثناء
وخلط به المناجاة والتسبيح، حتى لا يلج على مولاه الغفور إلا 

  . مثُولـوقد قدم شروطَ القبول، وتعلم آداب ال
  





 النهج الذي سلكتـه
١٥ 

  النهج الذي سلكته
  

  : في المصادر المستقى منها مادة الكتاب: أولاً
ابتدأت الكتاب بذكر آيات كريمات مختارات فيها ثناء  .أ

لى وتسبيح، وآيات القرآن العظيم هي العمـدة في  على االله تعا
إذ أن أعظم من أثنى على االله هـو   -وفي كل باب-هذا الباب 

االله جل جلاله، ولا يوصف سبحانه إلا بما وصف به نفسـه أو  
وصفه به أنبياؤه، فكان لا بد من هذا التقديم، وما أجمله ومـا  

 ـ  اه ومـا  أعظمه، وما أبركه وما أشرفه، وما أطهره ومـا أسم
  . أكرمه

على ربه جل علاه،  eثم تخيرت من ثناء المصطفى  .ب
وتسبيحه إياه ومناجاته ما يكون بمثابة الدرة الفاخرة المكملـة  
لذلك العقد القرآني الفريد، والكلام الرباني ايد، ولا يعـرف  
أحد من البشر من قَدر االله جل جلاله ما يعرفه نبينا محمد صلى 

  . ماالله عليه وسل
واخترت الصحيح من الأحاديث والحسن، وما ليس فيه 
واهٍ أو شديد الضعف أو متروك أو كذاب، وذلك أن الأخـذ  
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بالحديث ذي السند الضعيف في فضائل الأعمال مقبول عنـد  
كثير من العلماء الكبار بشروطه المعروفة المسطرة التي راعيتـها  

  . في هذا الكتاب -بقدر الاستطاعة-
ب في الأخذ بالأحاديث ذات السند الضعيف ومن لا يرغ

 eفليثن على االله بالثناء الوارد فيها بدون نسـبتها إلى الـنبي   
مستفيداً مما فيها من ألفاظ جليلة ومعان كريمة، هذا وقد كانت 
نسبة الأحاديث الضعيفة إلى باقي الأحاديث المختارة قليلة، والله 

  . الحمد
 ومناجـام  ثم عرجت على تسـبيح الصـالحين   .جـ

وثنائهم على االله تعالى من الصحابة والتـابعين ومـن تـبعهم    
بإحسان إلى يوم الناس هذا، نظماً ونثراً، مستوعباً ما أمكـنني  

  . الاستيعاب، متخيراً ما وسعني الاختيار
وقد راعيت في إثبات ثناء الصحابة وتسبيحهم ما راعيته 

قد سبق الكـلام  في إثبات الأحاديث النبوية، ما وسعني ذلك و
  . عليها في الفقرة السابقة

  : التهذيب للمادة المختارة: ثانياً
أعني بالتهذيب إزالة ما شاع في كلام بعض الصالحين من 

 -خلا الصحابة رضي االله عنهم أجمعـين -المتقدمين والمتأخرين 
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من ثناء وتسبيح قد يغمض فهم لفظه أو معناه أو كليهمـا، أو  
غ، أو ما يظن أنه بدعة أو مخالفـة للنـهج   كان فيه ما لا يسو

الصحيح، في الثناء والتسبيح والمناجاة، فآثرت حـذف كـل   
مؤثراً السلامة مما هنالك، وقد وضعت نقاطاً ثلاثة دالـة   ،ذلك

على حصول حذف في النص حتى يكون القارئ على بينة تامة 
  . بما صنعته

وقد أوردت نصوصاً في الثناء والتسـبيح لـبعض مـن    
تهمون ببدعة ؛ وذلك لأني نظرت إلى الحق مـن كلامهـم   ي

  . فأوردته وتركت الباطل منه واجتنبته أو هذبته
أما الثناء والتسبيح الذي أجـراه بعضـهم في صـورة    
مخاطبات غزلية، أو ضلالات اتحادية فقد صرفت النظر عنه ولم 

  . أتعرضه له أصلاً
جـاة  وقد جريت على ذلك كله حتى يكون الثناء والمنا

والتسبيح قريباً من نفس القارئ وأدعى لقبوله إياه بلا تردد ولا 
تحرج، وبلا غوص على المعاني بتكلف؛ إذ من شـأن الثنـاء   
والتسبيح والمناجاة الوضوح والصفاء، بألفاظ جليـة ومعـاني   

  . علية، واالله تعالى أعلم
وقد حذفت المكرر من الثناء والمناجاة، ودللت على ذلك 

  . بنقاط ثلاث
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الاكتفاء بإيراد الثناء والتسبيح والحمد والمناجـاة دون  : ثالثاً
  :الدعاء

وقد خلّصت الثناء من الدعاء ؛ إذ أكثر ما أوردته مـن  
الثناء والتسبيح والتحميد والمناجاة متبوع بدعاء أو مختلط بـه،  
وليس إيراد الدعاء مقصود الكتاب؛ إذ هنالك كتـب كـثيرة   

لتضخم حجم الكتاب إلى الحد الذي  تكفلت به، ولو لم أفعل
يخرج به عن المقصود من جعل الثناء والتسبيح والمناجاة قريبـة  
لنفس القارئ ميسرة له، ومن أراد الدعاء بعد الثناء والمناجـاة  
فليصنع، وليس عليه من حرج في خلط ما أوردته بما أراد مـن  

  . دعائه أو بأي دعاء مأثور آخر، واالله أعلم
  : لنهج العلمي الأكاديميا: رابعاً

مـن   "الأكاديمي"قد سقت المادة مشفوعة بالنهج العلمي 
ترجمة للأعلام، وتخريج للأحاديث والآثار، وشرح للغريـب أو  
الذي قد يغمض على بعض القراء دون بعض آخر، ومن بعض 

  . الفهارس النافعة الكاشفة
أما تقسيم المادة في المتن إلى فقرات علميـة، ودراسـتها   
والتعليق عليها، وربط أجزائها كما يصنع بالنصوص التي تنقـد  
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بلاغياً وتدرس، فقد نأيت عن هذا كله تقريباً ؛ إذ ليست المادة 
مسوقةًَ مساق النقد والشرح والدراسة ولكن مسـاق العـبرة   

  . والاتعاظ والفائدة والتأثر، ولكل مقام مقال
اريخ وقد قمت بتقسيم النصوص المختارة على حسب تو

وفيات أصحاا ما وسعني ذلك وما اسـتطعته منـذ زمـان    
الصحابة رضي االله تعالى عنهم أجمعين إلى مـا انتـهى إليـه    

  . اختياري وما وفقني إليه الباري جل جلالة
وأرجو أن يكون ما صنعته مفيداً لقارئه والنـاظر فيـه،   

  . وأرجو فيه الأجر والذكر الجميل
  .العالمين وآخر دعوانا أن الحمد الله رب

 



  



 تمهيـــد
٢١ 

  دــتمهي
  

إن الثناء على االله تعالى وتسبيحه وتمجيده ومناجاته أمـر  
محمود عظيم، وخلط ذلك كله في الدعاء أمر مطلوب جليـل،  
وقد وردت أدلة وآثار توضح هذا وتؤكده، وقد سار على هذا 
النهج الأنبياء العظام والملائكة الأطهار، والصالحون الأبـرار،  

  : لأدلة من الكتاب والسنة على أهمية هذا العملوسآتي أولاً با
  : أدلة من القرآن العظيم .أ

وردت آيات كريمات تحث على الثناء علـى االله تعـالى   
  : وحمده وخلط ذلك بالدعاء فمن ذلك

  . )١(MG  F  E  D  CL: قال تعالى .١
ودعاء العبد ربه بأسمائه الحسـنى هـو ثنـاء علـى االله     

  .وتمجيده، كما هو معلوم
  : رحمه االله )٢(قال الإمام القرطبي

...............................  

 .  ١٨٠: آية الأعرافسورة ) ١(
إمام . هو الشيخ الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي القرطبي )٢(

 =توفي. متفنن متبحر في العلم، له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور فضله



 السماءتسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض و
٢٢ 

أي اطلبوا منـه بأسمائـه،     MG  FL  :قوله تعالى"
يا رحمن ارحمني، يا حكيم : فيطلب بكل اسم ما يليق به، تقول

احكم لي، يا رزاق ارزقني، يا هادي اهدني، يا فتاح افتح لي، يا 
  ...تواب تب علي، وهكذا

لملك ارحمني، يـا  يا مالك ا: فإن دعوت باسم عام قلت
  . عزيز احكم لي، يا لطيف ارزقني

يا االله فهو متضـمن  : وإن دعوت بالاسم الأعظم فقلت
  . لكل اسم

أن تريد يا رازق ارزقـني  يا رزاق اهدني إلا : ولا تقول
  .)١("...الخير

M    L: مخبراً عن أهل الجنة: وقال تعالى .٢    K  J
O  N  MP    V   U  T  S  R  Q

WL)٢( .  

...............................  

 . ١٢٣-٢/١٢٢ ":الوافي بالوفيات"نظر ا. في صعيد مصر رحمه االله تعالى ٦٧١ سنة=
 . ٧/٣٢٧: "الجامع لأحكام القرآن" )١(
 . ١٠: سورة يونس آية )٢(



 تمهيـــد
٢٣ 

: أي دعاؤهم في الجنـة أن يقولـوا  ": MRL و
  . "سبحانك اللهم، وقيل بالحمد

إذا أرادوا أن يسألوا : قيل: "M  R  QLومعنى 
: شيئاً أخرجوا السؤال بلفظ التسبيح ويختمون بالحمد، وقيـل 

  . )١( "...نداؤهم الخدم ليأتوهم بما شاؤوا ثم سبحوا
  : أدلة من السنة المطهرة .ب

المطهرة في الحث على الثناء والتسبيح ومما ورد في السنة 
  : وقرنه بالدعاء

  : قال t )٢(عن فَضالة بن عبيد .١
رجلاً يدعو في صـلاة لم يمجـد االله    eسمع رسول االله 

  : eفقال رسول االله  eتعالى ولم يصلِّ على النبي 
  . "عجِلَ هذا"

  : ثم دعاه فقال له أو لغيره
...............................  

 . ٨/٣١٣: "الجامع لأحكام القرآن" )١(
نزل دمشق . شهد أحداً وما بعدها. فضالة بن عبيد بن نافذ الأنصاري الأوسي )٢(

 . ٤٤٥: "التقريب"انظر . رضي االله عنه ٥٨توفي سنة . وولي قضاءها



 السماءتسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض و
٢٤ 

 ـ" بحانه والثنـاء  إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه س
   .)١("ثم يدعو بما شاء eعليه، ثم يصلي على النبي 

رجلاً يصلي فمجـد االله   eسمع رسول االله : وفي رواية
  : eفقال رسول االله  eوحمده، وصلى على النبي 

   .)٢("ادع تجب، وسل تعطَ"
ونص الحديثين واضح في تفضيل الدعاء المسـوق فيـه   

على غيره من الأدعيـة   eلنبي التمجيد والثناء والصلاة على ا
  . الخالية من ذلك

 eأتيـت الـنبي   : قال t )٣(عن الأسود بن سريع .٢
يا رسول االله، إني حمدت ربي تبارك وتعـالى  : فقلت

  . بمحامد ومدح، وإياك
  : eفقال رسول االله 

...............................  

باب جامع الدعوات عن النبي  :كتاب الدعوات :أخرجه الإمام الترمذي في سننه )١(
e: والحديث حسن إن شاء االله تعالى .حديث حسن صحيح :وقال ٥/٥١٧ . 

باب التمجيد والصلاة على النبي    : كتاب السهو: أخرجة الإمام النسائي في سننه )٢(
e في الصلاة . 

نزل البصرة ومات في أيام الجمل، وقيل سنة . ع التميمي السعديالأسود بن سري )٣(
 . ١١١: "التقريب"انظر . ، رضي االله تعالى عنه٤٢



 تمهيـــد
٢٥ 

أما إن ربك تبارك وتعالى يحب المـدح، هـات مـا    "
  . امتدحت به ربك تبارك وتعالى

  . )١("...ت أنشدهفجعل: قال
  : eقال رسول االله : قال tوعن ابن مسعود  .٣
لا أحد أغير من االله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهـر  "

منها وما بطن، ولا شيء أحب إليه المدح من االله، ولذلك مدح 
  . )٢("نفسه

يشفع للخلائق يوم القيامة عند االله تبـارك   eوالنبي  .٤
والحمد، فعـن   وتعالى، ويكون وسيلته في ذلك الثناء

  : eقال رسول االله : قال tأنس 
فأستأذن على ربي فيؤذن لي، ويلهمني محامده أحمده ... "

، فأحمده بتلـك المحامـد، وأخـر لـه     -لا تحضرني الآن-ا 
  . "...ساجداً

...............................  

رواه أحمد والطبراني بأسانيد، ورجال أحدهما عند أحمد رجال ": قال الإمام الهيثمي )١(
 . ٨/١٢١ ":مجمع الزوائد"انظر . "الصحيح

كتاب التفسير، تفسير سورة : من صحيحه منها أخرجه الإمام البخاري في مواضع )٢(
 . الأنعام
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٢٦ 

  : وفي رواية
فأقع ساجداً لربي عز وجل، ثم يفتح علي من محامده ... "

يـا  : لى أحد قبلي، ثم يقولوحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه ع
  . )١( "...محمد ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع

على ربه الجليل وحمده إياه  eوهكذا يظهر أن ثناء النبي 
إن -سيكون باباً لقبول السؤال في الشفاعة العظمى يوم القيامة 

وهذه فائدة جليلة عظيمة للثناء والحمد والمدح بـين   -شاء االله
  . يدي الدعاء
  : الثناء على االله تعالى في الدعاء طريقة الأنبياء .جـ

على االله تعـالى قبـل    حسناً فقد قدم الأنبياء العظام ثناءً
دعائهم، فمما علمناه قول االله تعالى قاصاً دعاء إبراهيم عليـه  

  : الصلاة والسلام
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  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  ©  ¨   §  ¦
«  ª¬    µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®

...............................  

M  F  E تعالى باب قوله : سورة الإسراء: كتاب التفسير: أخرجه الإمام البخاري )١(
I  H  GJ    N  M     L  KL.  
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¹  ¸  ¶º    Á  À  ¿  ¾  ½ ¼  »
Æ   Å  Ä  Ã  ÂL)١(   .  

  : وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضاً
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  :اً عليه الصلاة والسلاموقال أيض

 M    Î    Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
Ô  Ó  Ò       Ñ     Ð  ÏÕ  Ù      Ø  ×     ÖL)٣(.   
...............................  

 . ٤١-٣٨: الآيات سورة إبراهيم)١(
 . ٨٧-٧٨: شعراء الآياتالسورة  )٢(
 . ٥-٤: لآياتاسورة الممتحنة  )٣(



 السماءتسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض و
٢٨ 

صـلاة والسـلام   اً دعاء شعيب عليه الوقال تعالى قاص
  :وتقديمه الثناء فيه

 MU  T      X W     VY  \  [  Z]    `     _  ^
f  e  d  c  b  aL)١(.  

  : وقال تعالى قاصاً دعاء يوسف عليه الصلاة والسلام
 M¹   ̧  ¶  µ   ́ ³  ²  ±   °º       »

Â Á À¿ ¾ ½  ¼Ã   Æ  Å Ä
ÇL)٢(.  

أساليب الـدعاء  ومما ورد في السنة المطهرة الشريفة من 
  : الممزوج بالحمد والثناء والتسبيح قوله صلى االله عليه وسلم

اللهم لك الحمد ملْءَ السموات وملْءَ الأرض وملْءَ ما "
شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البـارد،  
اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقّى الثوب الأبيض من 

  . )٣("الوسخ
...............................  

 . ٨٩ :سورة الأعراف آية )١(
 . ١٠١ :آيةيوسف سورة  )٢(
  .رفع رأسه من الركوع يقول إذا باب ما :كتاب الصلاة:الإمام مسلم في صحيحه خرجهأ)٣(



 تمهيـــد
٢٩ 

وفي حديث جابر الطويل  في صحيح مسلم في حـج  ـ 
أن رسول االله بدأ بالصفا فرقى عليه، حتى رأى البيت  eالنبي 

  : فاستقبل القبلة فوحد االله وكبره، وقال
لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمـد  "

وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا االله أنجز وعـده، ونصـر   
ثم دعا بين ذلك فقـال ثـلاث    "الأحزاب وحدهعبده، وهزم 

  .مرات
شكا النـاس إلى  : ـ وعن عائشة رضي االله عنها قالت

قُحوط المطر فأمر بمنبر فوضع لـه في المصـلى،    eرسول االله 
  . ووعد الناس يوماً يخرجون فيه

حين بدا حاجـبe   فخرج رسول االله : قالت عائشة
  : عز وجل، ثم قال الشمس فقعد على المنبر، فكبر وحمد االله

إنكم شكوتم جدب دياركم واستيخار المطر عن إبـان  " 
زمانه عنكم، وقد أمركم االله عز وجل أن تدعوه، ووعدكم أن 

  : يستجيب لكم، ثم قال
الحمد الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، 

غني لا إله ألا أنت ال االله لا إله إلا االله يفعل ما يريد، اللهم أنت



 السماءتسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض و
٣٠ 

ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً 
  . )١("...إلى حين، ثم رفع يديه

ـ وعن أنس بن مالك أن أم سليم رضـي االله تعـالى   
علمني كلمات أقـولهن في  : فقالت eعنهما غدت على النبي 

  : فقال: صلاتي
كبري االله عشراً، وسبحي االله عشراً، واحمديه عشـراً،  "

  . )٢("نعم، نعم: ثم سلي ما شئت يقول
ما سمعت الـنبي  : قال t )٣(ـ وعن سلمة بن الأكوع

e    يستفتح دعاءً إلا استفتحه بسبحان ربي العلـي الأعلـى
  . )٤("الوهاب

...............................  

باب رفع اليدين في الاستسقاء، : كتاب الصلاة: أخرجه الإمام أبو داود في سننه )١(
صحيح : أخرجه الحاكم وقالهذا حديث غريب إسناده جيد، و: وقال الإمام أبو داود

 . ١/٤٧٦ ":المستدرك"انظر . على شرط الشيخين ووافقه الذهبي
باب ما جاء في صلاة التسبيح، : كتاب الصلاة: أخرجه الإمام الترمذي في سننه )٢(

صحيح على شرط مسلم ووافقه : حديث حسن غريب، وأخرجه الحاكم وقال: وقال
 . ١/٤٦٢ ":المستدرك"انظر . الذهبي

. شهد بيعة الرضوان. سلمة بن عمرو بن الأكواع الأسلمي، أبو مسلم وأبو إياس )٣(
  .٢٤٨: "التقريب"انظر : t ٧٤مات سنة 

  .حديث صحيح الإسناد،ووافقه الذهبي:،وقال١/٦٧٦":المستدرك"أخرجه الحاكم في)٤(



 تمهيـــد
٣١ 

يقدم الثناء على الدعاء فيحمد  tـ وهذا ابن مسعود 
  : قال t، فعن علي eله ذلك النبي 

االله عنه ومن شاء  ومعه أبو بكر رضي eكنت مع النبي 
االله من أصحابه، فمررنا بعبداالله بن مسعود وهو يصلي، فقـال  

  . عبداالله بن مسعود: فقيل "من هذا ؟": eالنبي 
  . "كما أنزل )١(القرآن غَضاًإن عبداالله يقرأ ": فقال

فأثنى عبداالله على ربه وحمده فأحسن حمده على ربه، ثم 
لا يرتد، ونعيمـاً لا ينفـد،   سأله فأجمل المسألة، وسأله إيماناً 

  . في أعلى عليين في جنانك جنان الخلدe ومرافقة محمد 
 "سل تعط، سل تعط": يقول eوكان رسول االله : قال

مرتين، فانطلقت لأبشره، فوجدت أبا بكر قد سبقني، وكـان  
  . )٢(سباقاً بالخير

الثناء على االله تبارك وتعالى قبل الـدعاء طريقـة    .د
  : طهارالملائكة الأ

...............................  

 . غ ض ض، والمراد كما أنزل ":ترتيب القاموس". أي حديثاً طرياً: غضاً )١(
 . صحيح، ووافقه الذهبي: ، وقال٣٥٩- ٣/٣٥٨: "المستدرك"أخرجه الحاكم في  )٢(



 السماءتسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض و
٣٢ 

فقد دعوا االله تعالى أن يغفر للمؤمنين، ويقـيهم عـذاب   
ن صلح من فروعهم الجحيم، وأن يدخلهم جنات عدن هم وم

ابتهلوا إلى االله تعالى وأرادوا الدعاء قدموا عليـه  وأصولهم، فلما 
  : الثناء، فقال تعالى قاصاً طريقتهم في ثنائهم وتضرعهم
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الى قبل الدعاء بطريقـة  الثناء على االله تبارك وتع .هـ
  :الصالحين

ج لدعاء الصالحين في كتابـه الكـريم،   فقد ذكر االله نماذ
  : فقال االله تعالى

...............................  

 . ٩-٧ :سورة غافر آية )١(



 تمهيـــد
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  : وقال جل من قائل
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  : وقال تعالى
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...............................  

 . ١٩٤-١٩٠: الآيات سورة آل عمران )١(
 . ٨٦-٨٥: الآياتسورة يونس  )٢(
 . ١٠: سورة الحشر آية) ٣(



 السماءتسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض و
٣٤ 

زج الصالحون في دعائهم هذا بين الثناء وذكر االله فقد م
  . تعالى والتسبيح، وبين الدعاء بدايته وفي أثنائه وفي ختامه

كلام بعض العلماء في تقرير فائدة الثنـاء والحمـد    .و
  : والتسبيح وخلط الدعاء به

رحمه االله تعالى موضحاً فائدة التسـبيح   )١(قال ابن القيم
  : اءوالحمد والثناء في الدع

الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه متضمن للطلب منـه  "
والحمد يتضمن الحب والثنـاء،  ... والثناء عليه بأسمائه وأوصافه

والحب أعلى أنواع الطلب  للمحبوب، فنفس الحمد والثنـاء  
متضمن لأعظم الطلب، وهو طلب المحب، فهو دعاء حقيقة بل 

ي هـو  أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الـذ 
  . )٢("...دونه

...............................  

الجوزية هو الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، شمس الدين ابن قيم  )١(
وكان جريء الجَنان، واسع العلم، عارفاً بالخلاف ومذاهب . ٦٩١ولد سنة . الحنبلي
توفي رحمه االله تعالى . وكان كثير الصلاة والتلاوة، حسن الخُلق، كثير التودد. السلف

 . ٢٣- ٤/٢١: "الدرر الكامنة"انظر . ، وكانت جنازته حافلة٧٥١بدمشق سنة 
 . ١٠-٣/٩: "بدائع الفوائد" )٢(



 تمهيـــد
٣٥ 

  :)١(وقال أمية بن أبي الصلت الشاعر الجاهلي
  أأذكر حاجتي أم قد كفاني

  

  حياؤك إن شيمتك الحيـاءُ 
  

  إذا أثنى عليك المرء يومـاً 
  

  )٢(كفاه من تعرضه الثنـاء 
  

فالثناء باب شريف عظيم، وهو أهل أن يبتدأ به الـدعاء  
  . ويمزج به، ويختم به أيضاً

  : رحمه االله تعالى )٣(النوويوقال الإمام 
أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمـد الله  "

تعالى والثناء، ثم الصلاة على رسول االله صلى االله عليه وسـلم،  
وكذلك يختم الدعاء ما، والآثـار في هـذا البـاب كـثيرة     

   .)٤("معروفة
...............................  

شاعر جاهلي حكيم، من أهل . أمية بن عبداالله أبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي )١(
وكان متعبداً قد . قدم دمشق قبل الإسلام، وكان مطلعاً على الكتب القديمة. الطائف

حرم الخمر على نفسه ونبذ عبادة الأوثان في الجاهلية، ثم إنه لما جاء الإسلام حسد 
 . ٢٣/ ٢: "الأعلام"توفي سنة خمس من الهجرة، وانظر . اذ بااللهفلم يسلم، والعي eالنبي

 . .١٩: "شرح ديوان أمية بن أبي الصلت" )٢(
يحيى بن شرف بن مري، مفتي الأمة، شيخ الإسلام، محيي الدين، أبو زكريا النووي،  )٣(

إحدى قرى " نوى"بـ  ٦٣١ولد سنة . الحافظ الفقيه الشافعي، الزاهد، أحد الأعلام
قدم إلى دمشق فاجتهد في الاشتغال وألف مصنفات نفع االله ا . حوران شمال الشام

. رحمه االله تعالى ٦٧٦سنة  "نوى"توفى بـ . المسلمين واشتهرت، وجلبت إلى الأمصار
  .١٥٠-١٤٩/ ٨: "الأعلام"، و٢٦٨- ٤/٢٦٤: "فوات الوفيات"انظر 

 . "الأذكار"نقلاً عن  ٣٣٥: "تصحيح الدعاء" )٤(



 السماءتسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض و
٣٦ 

ولم يزل ديدن الصالحين أن يثنوا على االله تعالى ويحمدوه 
ويمجدوه قبل الدعاء، وهذا مشهور معروف من سيرم، فهـذا  

حمه االله تعالى إذا صلى العتمة حمد االله ر )١(الإمام موسى الكاظم
  .)٢(...ومجده ودعاه فلم يزل كذلك حتى يزول الليل

  : )٤(سئل عن قول مطَرف )٣(وهذا ابن عيينة 
  كه الدعاء ؟ فإذا بدء الأمر من االله، وتمامه باالله، وملا

  : ألم تسمع قوله تعالى: قال
 Mq   p  o  nr    y  x  w v  u  t  s

{   z|  ¡  �  ~      }L )٦)(٥(  
...............................  

هو الإمام القدوة السيد موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، العلوي،  )١(
عن  ١٨٣المدني، نزيل بغداد، ثقة صدوق، إمام من أئمة المسلمين توفي في محبسه سنة 

 . ٢٧٤-٦/٢٧٠: "سير أعلام النبلاء"انظر . خمس وخمسين سنة رحمه االله تعالى
 . المصدر السابق )٢(
)٣( ينة بن ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي ثم المكيسفيان بن عثقة، حافظ، فقيه، . ي

: "التقريب"انظر . وله إحدى وتسعون سنة رحمه االله تعالى ١٩٨توفي سنة . إمام حجه
٢٤٥ . 

ثقة عابد . مطرف بن عبداالله بن الشخير العامري الخَرشي، أبو عبداالله البصري )٤(
 . ٥٣٤: انظر المصدر السابق. تعالىرحمه االله  ٩٥توفي سنة . فاضل

 . ٥٥-٥٤آية : سورة الأعراف )٥(
 . ٤/٧٨:"البصائر والذخائر" )٦(



 تمهيـــد
٣٧ 

وفي قولَي سفيان ومطَرف حثٌ على الثناء قبل الـدعاء،  
وبما أوردته من آيات وأحاديث وآثار وأقوال تتضـح عظمـة   

مناجاته، وأهمية الثناء على االله تعالى وحمده، ومدحه وتمجيده و
أن يقدم شيء من ذلك قبل الدعاء، وأن يخلط بالدعاء أيضـاً  

  . ويختم به، فإنه أدعى للقبول، وأقرب  للاستجابة، واالله أعلم
هذا وليعلم أني قد أوردت ثناءً على االله تعالى وتسـبيحاً  
وتمجيداً وتقديساً على ألسنة كثير من الثقات أئمة الإسـلام،  

قت نفسه ثناءً وتسبيحاً عن بعض من ام ببدع وأوردت في الو
مختلفة، وليس غرض هذا الكتاب إثبات نسبة هذه البدع إليهم 
أو نفيها عنهم، إنما المراد هو الاستفادة من جمال ما أوردوه بعد 

كما سبق أن -حذف مقاطع منه موهمة إن اقتضى الحال ذلك 
تـهم  ولنفرض جدلاً بأم قد حقت عليهم تلـك ال  -ذكرت

  . فليس هناك محذور من تخير بعض أقوالهم النافعة
  : tقال معاذ بن جبل 

أو -اقبلوا الحق من كل من جاء به، وإن كان كـافراً  "
  . واحذروا زيغة الحكيم -فاجراً: قال

  كيف نعلم أن الكافر يقول الحق ؟ : قالوا



 السماءتسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض و
٣٨ 

  .)١("على الحق نور: قال
  : تعالىرحمه االله  )٢(وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

واالله أمرنا ألا نقول إلا الحق، وألا نقول عليه إلا بعلم، "
وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني 

قولاً فيه حق أن نتركه أو نرده كله، بل  -فضلاً عن الرافضي-
  . )٣("لا نرد  إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق

  : الله تعالىوقال ابن القيم رحمه ا
فإن كل طائفة معها حق وباطل، فالواجب موافقتـهم  "

  . )٤( "...فيما قالوه حق، ورد ما قالوه من الباطل
ليس هناك محذور من نقل ثناء المتهمين ببدعة ونحوهم  إذاً

وتسبيحهم وتقديسهم لما فيه من الفائدة، لكن بشرط أن يخلـو  
. علـم من البدعـة والضـلال أو يهـذب ويختصـر، واالله أ    

...............................  

 . رواه أبو داود في كتاب السنة، وأخرجه الحاكم وصححه الذهبي)١(
  .٧٢٨إمام من أئمة المسلمين،توفي بدمشق سنة ،حمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام،مشهورأ )٢(
 . ٢/٣٤٢: "لنبويةمنهاج السنة ا" )٣(
 . ٣٨٧: "طريق الهجرتين" )٤(



٣٩ 

  
  

  أولاً
  

اء وتسبيح ـد وثنـتمجي
  من القرآن العظيم
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 . ٤-١ لآياتا: لفاتحةاسورة  )١(
 . ٢٥٥ية آ: لبقرةاسورة  )٢(
 . ٢٧-٢٦لآيات ا: ل عمرانآسورة  )٣(
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 . ٢٧-٢٦لآيات ا: ل عمرانآسورة  )١(
 . ٣-١الآيات : سورة الأنعام )٢(
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 . ١٢٩آية : التوبةسورة  )١(
 . ٦١آية : يونسسورة  )٢(
 . ٦آية : هودسورة  )٣(
 . ١٠-٨ الآيات: سورة الرعد )٤(
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 . ١٣آية : سورة الرعد )١(
 . ٣٤-٣٢الآيات : إبراهيمسورة  )٢(
 . ١١١آية : سورة الإسراء )٣(
 . ١١١آية : سورة الإسراء )٤(
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 . ١١١آية : سورة الإسراء )١(
 . ٣٥آية : سورة النور )٢(
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 . ٦٥- ٥٩الآيات : النمل سورة )١(
 . ١٩-١٧آية : الرومسورة  )٢(
 . ٣٧- ٣٦آية : الجاثيةسورة  )٣(
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 . ٣٧- ٣٦آية : الجاثيةسورة  )١(
 . ٢٤- ٢٢آية : سورة الحسر )٢(
 . ٤-١آية : سورة الإخلاص )٣(



٤٧ 

  

  
  ثانياً

  

ح وثناء ـد وتسبيـتمجي
 eمن أحاديث الرسول 



 السماءتسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض و
٤٨ 

، سبحان الذي )١(سبحان الذي تعطف العز وقال به"
لا له، ، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إ)٢(لبس اد وتكرم به

سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي اد والكرم، سبحان 
  . )٣("ذي الجلال والإكرام

  . )٤("سبوح قُدوس، رب الملائكة والروح"
   .)٥("سبحان ربي الأعلى"
   .)٦("سبحان ربي العظيم"
سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، "

   .)٧("ولا إله غيرك
...............................  

أي حكم به، : "قال به"أي كأن العز شمله شمول الرداء والمعطف للإنسان، ومعنى  )١(
  .٣٧٢- ٩/٣٧١: "تحفة الأحوذي"انظر . و أحبه واختص به لنفسهأو غلب به، أ

  .المصدر السابق: أي ارتدى بالعظمة والكبرياء وتفضل ا وأنعم ا على عباده )٢(
باب ما جاء ما يقول إذا قام من : كتاب الدعوات: أخرجه الإمام الترمذي في سننه )٣(

، "قيام الليل"مد بن نصر المروزي في وأخرجه مح: وقال المباركفوري. الليل إلى الصلاة
وفي أسانيده  :قال المناوي. والطبراني في معجمه الكبير، والبيهقي في كتاب الدعوات

  .٩/٣٧٢: "تحفة الأحوذي". مقال لكنها تعاضدت
باب مايقال في  الركوع : كتاب الصلاة: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )٤(

المتره عن كل عيب، جاء بلفظ فُعول، من : سبوحال: وقال الإمام الخطابي. والسجود
 . ١٥٤: "شأن الدعاء": سبحت االله أي نزهته: قولك

 . باب ما يقوله  الرجل في ركوعه. كتاب الصلاة: أخرجه الإمام أبو داود في سننه )٥(
 . المصدر السابق )٦(
 =افتتاح الصلاة، باب ما يقول عند. أبواب الصلاة. أخرجه الإمام الترمذي في سننه )٧(



 eتمجيد وتسبيح وثناء من أحاديث الرسول 
٤٩ 

   .)١("العلي الأعلى الوهابسبحان ربي "
   . )٢("...سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت"
" ما خلق في السماء، وسبحان االله عدد سبحان االله عدد

ما خلق في الأرض، وسبحان االله عدد ما بين ذلك، وسـبحان  
االله عدد ما هو خالق، واالله أكبر مثل ذلك، والحمـد الله مثـل   

  . )٣(" قوة إلا باالله مثل ذلكذلك، ولا حول ولا
   .)٤("سبحان االله العظيم، سبحان االله وبحمده" 

  : أنه قال eوروى عن النبي 
سبحان االله وبحمده، لا قوة إلا باالله، ما شاء االله كان و "

ما لم يشأ لم يكن، أعلم أن االله على كل شيء قـدير، وأن االله  
   .)١("...قد أحاط بكل شيء علماً

...............................  

عند أكثر أهل العلم من التابعين  - أي هذا الحديث-والعمل على هذا : وقال= =الصلاة،
 . وغيرهم

 . وصححه، ووافقه الذهبي ١/٦٧٦: "المستدرك"أخرجه الحاكم في  )١(
 . المصدر السابق وصححه ووافقه الذهبي )٢(
وتعوذه في   eالنبيباب في دعاء : كتاب الدعوات: أخرجه الإمام الترمذي في سننه )٣(

                                                     .حديث حسن غريب: دبر كل صلاة، وقال
                                                      .٨/١٠٧: باب فضل التسبيح: كتاب الدعاء: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )٤(



 السماءتسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض و
٥٠ 

  : eوقال 
بحان االله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسـه، وزنـة   س"

   .)٢("عرشه، ومداد كلماته
ســبحان االله ذي الملكــوت والجــبروت، والكبريــاء "
   .)٣("والعظمة
   .)٤("سبحانَ الملك القدوس، رب الملائكة والروح"

 : على ثناء أحد الصحابة عندما قال eوقد أثنى 
ه إلا أنت وحدك اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إل"

لا شريك لك، المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجـلال  
   .)٥("...والإكرام

...............................  

 .باب ما يقول إذا أصبح،بسند فيه مجهول:كتاب الأدب:د في سننهأخرجه الإمام أبو داو)١(
باب : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: أخرجه الإمام مسلم في صحيحة )٢(

  .التسبيح أو النهار وعدم النوم
: "مجمع الزوائد". رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثوقون: قال الإمام الهيثمي) ٣(
٢/١١٠.  
  .١٢٨: "تحفة الذاكرين"نقل الشوكاني صحته عن العراقي وغيره، انظر ) ٤(
باب اسم االله الأعظم،وسنده حسن : كتاب الدعاء: أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه )٥(

  .حسن إن شاء االله تعالى



 eتمجيد وتسبيح وثناء من أحاديث الرسول 
٥١ 

  : eوقال 
الحمد الله عدد ما خلق االله، والحمد الله ملء ما خلق االله، "

والحمد الله عدد ما في السـموات والأرض، والحمـد الله مـا    
أحصى كتابه، والحمد الله عدد كـل شـيء، وسـبحان االله    

   .)١("مثلهن
   .)٢("الحمد الله بعزته وجلاله تتم الصالحات"
ربنا لك الحمد، ملْءَ السموات والأرض وملْءَ ما شئت "

من شيء بعد، أهلَ الثناءِ واد، أحق ما قال العبد وكلنا لـك  
عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع 

منك الجَد ٣("ذا الجَد(.   
  .)٤("...د الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيهالحم"

...............................  

: كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر ":المستدرك"أخرجه الحاكم في  )١(
١/٦٩٤.  
وأخرجه أيضاً ابن ماجه وابن ... "المستدرك"أخرجه الحاكم في : لشوكانيقال ا )٢(

  .٥٨: "تحفة الذاكرين". وإسناده جيد، وحسنه السيوطي "الأذكار"السني، قال في 
باب ما يقول إذا رفع رأسه من : كتاب الصلاة: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه)٣(

  .الركوع
باب ما يقول إذا فرغ من : كتاب الأطعمة: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه)٤(

  .طعامه



 السماءتسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض و
٥٢ 

الحمد الله الذي يطعم ولا يطعم، من علينـا فهـدانا،   "
وأطعمنا وسقانا، وكلِّ بلاء حسن أبلانـا، الحمـد الله غـير    

  . ولا مستغنى عنه )٢(ولا مكافئ ولا مكفور )١(مودع
الطعام، وسقى من الشـراب،   من الحمد الله الذي أطعم

لعري، وهدى من الضلالة، وبصر مـن العمايـة،   وكسا من ا
  . )٣("وفضل على كثير ممن خلق تفضيلاً، الحمد الله رب العالمين

الحمد الله عدد ما أحصى كتابه، والحمد الله عدد مـا في  "
، والحمد الله مـلْءَ مـا في   هكتابه، والحمد عدد ما أحصى خلق

د الله عـدد كـل   ، والحموالحمد الله ملْءَ سماواته وأرضهخلقه، 
   .)٤("شيء، والحمد الله على كل شيء

  : أنه قال eوروى عن رسول االله 
اللهم أنت أحق من ذُكر، وأحق من عبد، وأنصر مـن  "

  . ابتغي، وأرأف من ملَك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى
...............................  

 .متروك  غير أي) ١(
 .أي مجحود )٢(
 .وصححه، ووافقه الذهبي ١/٧٣١: "المستدرك"أخرجه الحاكم في  )٣(
انظر . أخرجه الإمام الطبراني من طريقين وإسناد أحدهما حسن: قال الإمام الهيثمي )٤(
 .١٠/٩٦: "مجمع الزوائد"



 eتمجيد وتسبيح وثناء من أحاديث الرسول 
٥٣ 

أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شـيء  
  . هالك إلا وجهك

ذنك، ولن تعصى إلا بعلمـك، تطـاع   لن تطاع إلا بإ
  . فتشكر، وتعصى فتغفر

أقرب شهيد، وأدنى حفـيظ، حلـت دون النفـوس،    
  . وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال

القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحـلال مـا   
أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمـر مـا   

بد عبدك، وأنـت االله الـرؤوف   قضيت، والخلق خلقك، والع
   .)١("...الرحيم

  : أنه قال eوروي عن رسول االله 
تمَّ نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمـك فعفـوت   "

وجهك : ربنا. فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد
أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطيـة  

  . وأهناها
...............................  

رواه الطبراني وفيه فضال بن جبير، وهو ضعيف مجمع على : الهيثميقال الإمام  )١(
  .١٠/١٢٠)): مجمع الزوائد((انظر . ضعفه



 السماءتسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض و
٥٤ 

عصى ربنا فتشكر، وتنا فتغفر، وتجيب المضطر، تطاع رب
وتكشف الضر، وتشفي السقم، وتغفر الذنب، وتقبل التوبـة،  

   .)١("ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قولُ قائل
  : أنه قال eوروي عن رسول االله 

يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم ... "
   .)٢("...سلطانك

  : eوقال 
الحليم، لا إله إلا االله رب العـرش   لا إله إلا االله العظيم"

العظيم، لا إله إلا االله رب السموات ورب الأرض ورب العرش 
   .)٣("الكريم

...............................  

رواه أبو يعلى، والفرات لم يدرك علياً، والخليل بن مرة وثقه أبو : قال الإمام الهيثمي )١(
 .١٠/١٦١)): مجمع الزوائد((انظر . زرعة وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات

عن : باب فضل الحامدين، وأوله: كتاب الأدب: أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه )٢(
يا رب لك : حدثهم أن عبداً من عباد االله قال eعبداالله بن عمر أن رسول االله 

والأحاديث الأربعة الماضية فيها ضعف لكن عليها نور النبوة وجلالها، والثناء ... الحمد
س فيه جناح على الداعي؛ لأن الأخذ بالحديث الضعيف على االله وتعطير الدعاء ما لي

جائز في الرقائق عند كثير من العلماء، ومن لا يأخذ  -الذي ليس هو بشديد الضعف-
، eبالحديث الضعيف فإنه يثني على االله تعالى ما من غير أن ينسبهما إلى رسول االله 

  .وقد ذكرت طرفاً من هذه المسألة في المقدمة
كتاب : الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى ابن عباس رضي االله عنهماأخرجه  )٣(

 .باب الدعاء عند الكرب: الدعوات



 eتمجيد وتسبيح وثناء من أحاديث الرسول 
٥٥ 

لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمـد  "
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي  ،وهو على كل شيء قدير

منك الجَد ١("لما منعت، ولا ينفع ذا الجَد(.   
لا إله إلا االله الواحد القهار، رب السـموات والأرض  "

   .)٢("وما بينهما العزيز الغفار
لا إله إلا االله الحليم الكريم، سبحان االله وتبـارك رب  "

   .)٣("العرش العظيم، والحمد الله رب العالمين
لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمـد  "

   .)٤("...وهو على كل شيء قدير
اللهم لك الحمد أنت نور السـموات والأرض ومـن   "

فيهن، ولك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومـن فـيهن،   
ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حـق، ولقـاؤك   
حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، و النبيون حـق،  

  . ومحمد حق
...............................  

. باب الدعاء بعد الصلاة: كتاب الدعوات: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )١(
 .أي الحظ  والغنى: ومعنى الجَد

 .، وصححه ووافقه الذهبي١/٧٢٤: "المستدرك"أخرجه الحاكم في  )٢(
على شرط مسلم انظر : صحيح الإسناد، وقال الذهبي: أخرجه الحاكم وقال )٣(
 .١/٦٨٨:"المستدرك"
 .٨/١٠٦: باب فضل التهليل. المصدر السابق )٤(



 السماءتسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض و
٥٦ 

اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك 
  .)١("...وبك خاصمت، وإليك حاكمتأنبت، 
لا إله إلا االله وحده لا شريك له، االله أكـبر كـبيراً،   "

والحمد الله كثيراً، سبحان االله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا 
  .)٢( "...باالله العزيز الحكيم

   .)٣("سبحان االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله، واالله أكبر"
لا شريك له، له الملك وله الحمـد،  لا إله إلا االله وحده "

وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا االله وحده، أنجـز وعـده،   
   .)٤("ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده

  : أنه قال eوروي عن النبي 
لا إله إلا االله قبل كل شيء، ولا إله إلا االله بعـد كـل   "

   .)٥("شيء، ولا إله إلا االله، يبقى ويفنى كل شيء
...............................  

 .باب الدعاء إذا انتبه بالليل: كتاب الدعوات: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )١(
باب : اء والتوبة والاستغفاركتاب الذكر والدع: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )٢(

 .فضل التهليل والتسبيح والدعاء
 .المصدر السابق )٣(
وهو جزء من حديث جابر الطويل في صفة حج . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )٤(

 .eالنبي 
 =رواه الطبراني، وفيه العباس بن بكار، وهو ضعيف، وثقه ابن: قال الإمام الهيثمي )٥(
 .١٠/١٤٠:"مجمع الزوائد". حبان=



 eتمجيد وتسبيح وثناء من أحاديث الرسول 
٥٧ 

  : eوقال 
االله أكــبر ذو الجــبروت والملكــوت، وذو الكبريــاء "
   .)١("والعظمة
   .)٢("يا ذا الجلال والإكرام... "
اللهم رب السموات والسبع ورب الأرض ورب العرش "

العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنـوى، ومـترل   
التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنـت  

ته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء اقـض عنـا   آخذ بناصي
  .)٣("الدين و أغننا من الفقر

اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليـك توكلـت،   "
اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا . وإليك أنبت، وبك خاصمت

أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجـن والإنـس   
   .)٤("يموتون

...............................  

صحيح على شرط الشيخين ولم : ، وقال١/٤٦٧:"المستدرك"أخرجه الحاكم في  )١(
 .يخرجاه، ووافقه الذهبي

 .صحيح، ووافقه الذهبي: وقال. ١/٦٧٦: أخرجه الحاكم في المستدرك )٢(
باب : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )٣(

  .الدعاء عند النوم
  .باب الأدعية: المصدر السابق)٤(



 السماءتسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض و
٥٨ 

مـن لا يؤاخـذ    قبيح، يايا من أظهر الجميل، وستر ال"
ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يـا واسـع    ،)١(بالجريرة

، يـا  )٢(المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى
منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتـدئ  
النعم قبل استحقاقها، يا ربنا ويا سيدنا، ويا مولانا، ويا غايـة  

   .)٣("لك يا االله أن لا تشوي خلقي بالناررغبتنا أسأ
اللهم لك الحمد كله، اللهم لا مانع لما بسـطت، ولا  "

باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، 
ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيـت، ولا مقـرب لمـا    

  .)٤( "...باعدت، ولا مباعد لما قربت
لك، وأنت الآخر فلا شيء اللهم أنت الأول لا شيء قب"

   .)٥("...بعدك
...............................  

 ":تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين": هي الذنب الكائن بسبب من الأسباب )١(
٢٩٥. 

 .المصدر السابق: أي يا من إليه كل مناجاة العباد )٢(
 .وصححه ووافقه الذهبي ١/٧٢٩":المستدرك"أخرجه الحاكم في  )٣(
 وابن النسائي أيضاً وأخرجه، وصححه ١/٦٨٧:"المستدرك" في الحاكم أخرجه )٤(

 .١٦٩:"الذاكرين تحفة" انظر، حبان
 .الذهبي ووافقه، وصححه، ١/٧٠٥":المستدرك" في الحاكم أخرجه )٥(



 eتمجيد وتسبيح وثناء من أحاديث الرسول 
٥٩ 

   .)١("اللهم بك أصاول، وبك أحاول، وبك أقاتل"
اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبـدك،  "

   .)٢( "...ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي
اللهم ربنا لك الحمد، ملءَ السموات ومـلءَ الأرض،  "

  . )٣("ء بعدوملءَ ما بينهما وملءَ ما شئت من شي
اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك، ونؤمن بك "

ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفـرك  
اللهم إياك نعبـد، ولـك نصـلي    . ونخلع ونترك من يفجرك

، ونرجو رحمتـك ونخشـى   )٤(ونسجد، وإليك نسعى، ونحفد
   .)٦("بالكفار ملْحق )٥(؛ إن عذابك الجدعذابك

...............................  

 بك أي المحاولة؛ من مأخوذ: وأحاول، وأقهر أسطو أي: أصاول: الشوكاني قال )١(
. السني ابن تخريج من أنه وذكر الحديث رجال وثق ثم. احتال معناه: وقيل... أتحرك
 .١٣٠ :"الذاكرين تحفة" انظر

باب صلاة : كتاب صلاة المسافرين وقصرها: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه) ٢(
  .ودعاءه بالليل  eالنبي

 .المصدر السابق )٣(
: لابن قدامة "المغني"انظر . الإسراع: نبادر، أي نسارع، وأصل الحَفْد: معنى نحفد )٤(
٢/٥٨٤.  
  .الحق لا اللعب )٥(
 .٢/٢١١: "السنن الكبرى"بإسناد صححه في - بنحوه- وقد أخرجه البيهقي السابق، المصدر )٦(



 السماءتسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض و
٦٠ 

اللهم رب السموات ورب الأرضين، وربنا ورب كـل  "
... شيء، فالق الحب والنوى، ومترل التوراة والإنجيل والقرآن

أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، 
  .)١("...والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء

  : أنه قال eوري عنه 
الطاهر الطيب المبارك الأحب  اللهم إني أسألك باسمك"

إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيـت، وإذا  
   .)٢( "...استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فَرجت

  :eوقال 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطَر السموات "

والأرض، عالمَ الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيمـا  
  .)٣("...يه يختلفونكانوا ف

...............................  

قبل بابين من باب ما جاء فيمن : كتاب الدعوات: أخرجه الإمام الترمذي في سننه )١(
 .يقرأ القرآن عند المنام

الله الأعظم وفي إسناده باب اسم ا: كتاب الدعاء: أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه )٢(
 .مقال

باب صلاة النبي : كتاب صلاة المسافرين وقصرها: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )٣(
e ودعائه بالليل. 



 eتمجيد وتسبيح وثناء من أحاديث الرسول 
٦١ 

بسم االله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في "
   .)١("السماء وهو السميع العليم

  .)٢("...يا حي يا قيوم بك أستغيث"
بسم االله، ولا حول ولا قوة إلا باالله، الـتكلان علـى   "

   .)٣("االله
اللهـم أنت المـلك لا إلـه إلا أنــت، أنــت  "

، والخير كله )٤(لبيـك وسعديـك.. .ربـي وأنـا عبـدك
، أنا بك وإليـك، تباركـت   )٦(، والشر ليس إليك)٥(في يديك

...............................  

 .، وصححه، ووافقه الذهبي١/٦٩٥ "المستدرك"أخرجه الحاكم في  )١(
 .، وصححه، ووافقه الذهبي١/٧٣٠: المصدر السابق )٢(
 .، وصححه، ووافقه الذهبي١/٧٠٠)): ركالمستد((أخرجه الحاكم في  )٣(
أي أقام به، ... لَب بالمكان: أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، يقال: لبيك أي )٤(

  .                        لبين فحذفت النون للإضافة: وأصل لبيك
فة تح"انظر : مساعدةً لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة لدينك بعد متابعة... ومعنى سعديك

 .٩/٣٧٨ ":الأحوذي
فيه الإرشاد إلى الأدب في الثناء على االله : قال الخطابي وغيره: والخير كله في يديك )٥(

المصدر : تعالى ومدحه بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها على جهة الأدب
 .السابق

دثات فعل هذا مما يجب تأويله ؛ لأن مذهب أهل الحق أن كل مح: قال الإمام النووي )٦(
: فعل االله تعالى وخلقه سواء خيرها وشرها، وحينئذ يجب تأويله، وفيه خمسة أقوال، منها

لا يقال يا : أنه لا يضاف الشر إليك على انفراده: لا يتقرب به إليك، ومنها: أن معناه
 خالق القردة والخنازير، ويا رب الشر ونحو هذا وإن كان خالق كل شيء أورب كل

 أن الشر لا يصعد إليك وإنما يصعد الكلم: الشر في العموم، ومنها شيء وحينئذ يدخل



 السماءتسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض و
٦٢ 

اللهم ربنا لك الحمد ملْءَ السماء ومـلْءَ الأرض  ... وتعاليت
أنـت المقـدم   ... وملْءَ مابينهما وملْءَ ما شئت من شي بعد

   .)١("وأنت المؤخر، لا إله ألا أنت
  : أنه قال eوروي عنه 

للهم إنك تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سـري  ا"
وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقـير،  
المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقر المعترف بذنبه، أسألك 
مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعـوك  

 ـ ت لـك  دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته، وفاض
   .)٢("...عيناه، وذل جسده، ورغم لك أنفه

  : أنه قال eوروي عنه 

...............................  

والشر ليس شراً بالنسبة إليك فأنك خلقته : الطيب والعمل الصالح، ومنها أن معناه =
 .المصدر السابق. بحكمة بالغة، وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين

: ، وقال٣٤٨٢رقم حديث : كتاب الدعوات: أخرجه الإمام الترمذي في سننه )١(
 .حديث حسن صحيح

ذكر الإمام الهيثمي أن الحديث في معجم الطبراني الكبير والصغير، وفيه يحي بن  )٢(
مجمع "انظر : صالح الأُبلّي روى عنه يحيى بن بكير مناكير، وبقية رجاله رجال الصحيح

 .٣/٢٥٥: "الزوائد



 eتمجيد وتسبيح وثناء من أحاديث الرسول 
٦٣ 

   .)١("اللهم لك الحمد شكراً، ولك المن فضلاً... "
  : eوقال 

اللهم أعوذ برضاك من سـخطك، وبمعافاتـك مـن    "
عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنت كمـا  

   .)٢("أثنيت على نفسك

...............................  

فيه سليمان بن سالم المدني، وهو رواه الطبراني في الكبير و: قال الإمام الهيثمي) ١(
 .٤/١٨٨: "مجمع الزوائد". ضعيف

باب ما يقال في الركوع : كتاب الصلاة: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )٢(
 .والسجود





٦٥ 

  
  

  ثالثاً
  

  يحات الصحابة من تسب
  وثنائهم y والتابعين



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٦٦ 

كـل  ": tقال الخليفة الراشد علي بن أبي طالب،   -١
شيء خاشع له، وكل شيء قائم به، غنى كل فقير، وعز كـل  

.                                                                                      ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف
من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عـاش  

  . فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه
لم ترك العيون فتخبر عنك بل كنت قبلَ الواصفين مـن  

  . خلقك
لم تخلق الخلق لوحشـة، ولا اسـتعملتهم لمنفعـة، ولا    
يسبقك من طلبت، ولا يفلتك مـن أخـذت، ولا يـنقص    

في ملكك من أطاعك، ولا يرد سلطانك من عصاك، ولا يزيد 
   .أمرك من سخط قضاءك، ولا يستغني عنك من تولى عن أمرك

  ... كل سر عندك علانية، وكل غيب عندك شهادة
سبحانك ما أعظم شأنك، سبحانك ما أعظم ما نـرى  
من خلقك، وما أصغر أي عظيمة في جنب قدرتك، وما أهولَ 

عنـا مـن    ما نرى من ملكوتك، وما أحقر ذلك فيما غـاب 
سلطانك، وما أسبغَ نعمك في الدنيا ومـا أصـغرها في نعـم    

   .)١("الآخرة
...............................  

 .٢/٧١٥: "شرح ج البلاغة" )١(



 من تسبيحات الصحابة والتابعين وثنائهم
٦٧ 

  : t -أيضاً-وقال 
انقادت له الدنيا والآخـرة بأزِمتـها، وقـذفت إليـه     "

السموات و الأرضون مقاليدها، وسجدت له بالغدو والآصال 
   .)١("وآتت أُكُلَها بكلماته الثمار اليانعة... الأشجار الناضرة

  : t -أيضاً-ال وق
يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في "

وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا وليي في نفسي، يا كاشـف  
كربتي، يا مستمع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيلَ عثرتي، يـا  

يا مولاي الشفيق، يـا رب  ... إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق
الهم، وكاشف الغم، ويا مترل القطر، يا فارج ... البيت العتيق

ويا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمـن الدنيــا والآخــرة   
يا كاشف كلِّ ضرٍ وبلية، ويا عالم كُلِّ خفية، يا ... ورحيمهما

   .)٢( "...أرحم الراحمين
  : قال t -أيضاً-وعنه 

...............................  

 .١٠٥/ ٣: المصدر السابق )١(
 .نوخيللت "الفرج بعد الشدة"نقلاً عن كتاب  ٢٦٠-٢/٢٥٩: "كتر العمال" )٢(
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فأمر به فحبس، وضرى  eأُتي بخت نصر بدانيال النبي "
معه، فطين عليه وعلى الأسدين  )٢(فألقاهما في جب )١(نأسدي

خمسة أيام، ثم فتح عليه بعد خمسة أيام فوجد دانيـال قائمـاً   
  . يصلي، والأسدان في ناحية الجب لم يعرضا له

  أخبرني ماذا فعلت فدفع عنك ؟ : قال بخت نصر
الحمد الله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد الله : قلت: قال

لا يخيب من دعاه، الحمد الله الذي لا يكل مـن توكـل   الذي 
 ،الحمد االله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيـل عليه إلى غيره،

الحمدالله الذي هو رجاؤنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، والحمـد  
الله الذي يكشف ضرنا عند كُربنا، الحمـد الله الـذي يجـزي    

   .)٣("الصبر نجاةبالإحسان إحساناً، الحمدالله الذي يجزي ب
  : وقال ابن عباس رضي االله تعالى عنهما. ٢
  : اللهم"

...............................  

 .ض ر ا)): لسان العرب((انظر . أي عودهما الصيد وعلقهما به، وأغراهما به )١(
 .أي بئر )٢(
كنـز "انظر . وسنده حسن "الشكر"أخرجه ابن أبي الدنيا في : قال الإمام السيوطي )٣(

 .٢/٦٥٥: "العمال



 من تسبيحات الصحابة والتابعين وثنائهم
٦٩ 

إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت لـه السـموات   
والأرض أن تجعلني في حرزك وحفظـك وجـوارك وتحـت    

   .)١("كنفك
  : tوقال ابن مسعود  .٣
  : اللهم"

إني أسألك بنعمتك السابغة التي أنعمت ـا، وبلائـك   
وبفضلك الذي أفضـلت علـي أن تـدخلني    الذي ابتليتني، 

  .)٢("...الجنة
  :yوقال أحد الصحابة  .٤
ولا تخالطه الظنون، ولا يصـفه   )٣(يا من لا تراه العيون"

الواصفون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل 
...............................  

 ":وائدمجمع الز"انظر . رواه البزار ورجاله رجال الصحيح: قال الإمام الهيثمي )١(
١٠/١٨٧. 

: انظر المصدر السابق: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح: قال الإمام الهيثمي )٢(
١٠/١٨٨.   

أنكر بعض العلماء الفضلاء هذا الدعاء بدعوى أنه يؤدي إلى إنكار رؤية االله في  )٣(
كما هو واضح من -الآخرة، وهذا منه عجيب ؛ إذ المقصود هو الرؤية الدنيوية 

التي أولها العلماء على أا الرؤية ) لَن ترانى: (وإلا كيف يصنع بقوله تعالى - السياق
 .الدنيوية كما هو معلوم، واالله أعلم
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الجبال، ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطـار، وعـدد ورق   
يه الليل وأشرق عليه النهار، ومـا  الأشجار، وعدد ما أظلم عل

تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضاً، ولا بحر ما في قعره، ولا 
   .)٢("...، اجعل خير عمري آخره)١(جبل ما في وعره

  : yوقال أحد الصحابة  .٥
  : اللهم"

إني أسألك بأن لك الحمد لا إله ألا أنت، بديع السموات 
   .)٣("يا حي يا قيوموالأرض، يا ذا الجلال والإكرام، 

  : yوقال أحد الصحابة  .٦
  : اللهم"

...............................  

هو جل وعلا يعلم الأشياء كما هي فلا يحجبها عنه حاجب، ولا يجول بينه : أي )١(
 .٢٢٨: "تحفة الذاكرين". وبينها حائل، لا سماء ولا أرض ولا بحر ولا جبل

رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله : ١٠/١٦٠: "مجمع الزوائد"قال الهيثمي في  )٢(
فسند الحديث . أبو عبدالرحمن الأذرمي وهو ثقة: رجال الصحيح غير عبداالله بن محمد

 .صحيح إن شاء االله تعالى
صحيح على شرط مسلم ووافقه : وقال ١/٦٨٣: "المستدرك"أخرجه الحاكم في  )٣(

  :ء بعدهالذهبي، وجا
 ."لقد دعا باسم االله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى": eفقال النبي 



 من تسبيحات الصحابة والتابعين وثنائهم
٧١ 

إني أسألك بأنك أنت لا إله إلا أنت، الأحد الصـمد،  
   .)١("الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد

  : وقال أحد الصحابة رضي االله عنهم جميعاً .٧
الحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا أن "
   .)٢("وينبغي له يحمد

رحمه االله وهـو سـاجد في    )٣(قال علي بن الحسين .٨
  : الحجر

عبيدك بفنائك، مسكنيك بفنائك، سـائلك بفنائـك،   "
  .)٤("فقيرك بفنائك

  : وقال أيضاً رحمه االله تعالى
سبحانك من لطيف ما ألطفك، ورؤوف ما أرأفـك،  "

  . وحكيم ما أتقنك
...............................  

 .المصدر السابق )١(
 .١٠/١٠٠: "مجمع الزوائد"انظر . رواه أحمد ورجاله ثقات: قال الهيثمي) ٢(
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، إمام من آل البيت الطاهر، ومن التابعين  )٣(

-١/٤٠٤: "نزهة الفضلاء"انظر . رحمه االله تعالى ٩٤بدين الزاهدين، توفي سنة العا
٤٠٩. 

  .١/٤٠٦: المصدر السابق )٤(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
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أوسـعك،   سبحانك من مليك ما أمنعك، وجواد مـا 
  . ورفيع ما أرفعك، ذو  البهاء واد، والكبرياء والحمد

سبحانك بسطت بالخيرات يدك، وعرفت الهدايـة مـن   
  ... عندك، فمن التمسك لدين أو دنيا وجدك

سبحانك لا تكاد ولا تماطَل، ولا تنازع ولا تجـادل،  
  . ولا تمارى ولا تخادع ولا تماكَر
  .ك رشد، وأنت حي صمدسبحانك سبيلك جد، وأمر

  . سبحانك قولك حكْم، وقضاؤك حتم، وإرادتك عزم
  . سبحانك لا راد لمشيئتك، ولا مبدل لكلماتك

  . سبحانك باهر الآيات، فاطَر السموات، بارئ النسمات
لك الحمد حمداً يدوم بدوامك، ولك الحمد حمداً خالداً 

   .)١( "...بنعمتك
  : ه االله تعالىرحم )٢(وقال الحسن البصري .٩

...............................  

 .١٠١-١٠٠:"جامع الثناء على االله") ١(
الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، مولى زيد بن ثابت رضي االله عنه، كان سيد ) ٢(

، رحمه االله تعالى، انظر ١١٠توفي سنة . ةأهل زمانه وسيد التابعين علماً وعملاً وفصاح
 .٥٨٨-٤/٥٦٣: "سير أعلام النبلاء"



 من تسبيحات الصحابة والتابعين وثنائهم
٧٣ 

عند كل كربـة،   )١(يا صاحبي عند كل شدة، ويا نجيي"
ويا وليي عند كل نعمة، ويا مؤنسي عند كل وحشـة، ويـا   

   .)٢("...رازقي عند كل حاجة
  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 

الحمد الله، اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنـا، ورزقتنـا،   "
الحمد بالقرآن، ولـك   وهديتنا، وأنقذتنا، وفرجت عنا، ولك

الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا، وبسطت رزقنـا،  
وأظهرت أمننا، وجمعت فُرقتنا، وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما 

  . سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمداً كثيراً
لك الحمد بكل نعمة أنعمت ـا علينـا في قـديم أو    

و خاصة أو عامة، أو حي أو ميت، حديث، أو سر أو علانية، أ
  . أو شاهد أو غائب

  .)٣("لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت

...............................  

 .أي يا من أناجيه )١(
 .٤٥: "المستغيثين باالله تعالى عند المهمات والحاجات" )٢(
 .٣٣٩: "تصحيح الدعاء") ٣(



٧٤ 

  

  



٧٥ 

  
  رابعاً

  

ف لحات السمن تسبي
  مـوثنائه



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٧٦ 

 : رحمه االله تعالى )١(قال جعفر الصادق  .١
رب كم من نعمة أنعمت ا علي قَـلّ لـك عنـدها    "

ا عندك صبري، فيا من شكري، وكم من بلية ابتليتني ا قَلّ له
قَلّ عند نعمته شكري فلم يرحمني، ويا من قَلّ عند بليته صبري 
فلم يخذلني، ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني، ويـا ذا  
النعم التي لا تحصى أبداً، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبـداً  

   .)٢( "...أعني على ديني بدنيا
  : ه االله تعالىرحم )٣(وقال سليمان بن طَرخان .٢
سبحان االله، والحمد الله، ولا إله إلا  االله، واالله أكـبر،  "

ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم عدد ما خلق، وعدد ما 
هو خالق، وزِنة ما خلق، وزِنة ما هو خالق، وملء مـا خلـق   
وملء ما هو خالق، وملء سمواته وملء أرضـه ومثـل ذلـك    

ه، وزنة عرشه، ومنتـهى رحمتـه،   وأضعاف ذلك، وعدد خلق
...............................  

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الإمام، أحد أعلام  )١(
 .٥٣٨- ١/٥٣٥ ":نزهة الفضلاء"انظر . رحمه االله تعالى ١٤٨سنة توفي . السلف

 .١/٥٣٧: المصدر السابق )٢(
فقيه . سليمان بن طَرخان التيمي، أو المعتمر البصري، نزل في التيم فنسب إليهم )٣(

 .٢٥٢)) التقريب((انظر . وهو ابن سبع وتسعين رحمه االله تعالى ١٤٣توفي سنة . عابد



 من تسبيحات السلف وثنائهـم
٧٧ 

ومداد كلماته، ومبلغَ رضاه حتى يرضى وإذا رضي، وعدد مـا  
ذكره به خلقه في جميع ما مضى، وعدد ما هم ذاكروه فيمـا  
بقي، في كل سنة وشهر وجهة ويوم وليلة وساعة من الساعات 

أبد الدنيا وأبد الآخرة، : وشم ونفس من الأنفاس من أبد الآباد
   .)١("ن ذلك، لا ينقطع أوله ولا ينفد آخرهوأكثر م
  : رحمه االله تعالى )٢(وقال عمر بن ذر .٣
  :اللهم"

: إنا قد أطعناك في أحب الأشياء إليك أن تطـاع فيـه  
الإيمان بك والإقرار بك، ولم نعصك في أبغـض الأشـياء أن   

  . الكفر و الجحد بك، اللهم فاغفر لنا بينهما: تعصى فيه
Mt  s  v  uw    {  z  y  x  وأنت قلت

|L)ثَن من يموت، )٣ونحن نقسم باالله جهد أيماننا لتبع ،
   .)٤("أفتراك تجمع بين أهل القَسمين في دار واحدة

...............................  

  .٥/٣١٦: "دة المتقينإتحاف السا" )١(
رحمه االله  ١٥٣توفي سنة . الإمام الزاهد العابد، أبو ذر الهمداني الكوفي، ثقة بليغ )٢(

 .٣٩٠- ٣٨٥/ ٦: "سير أعلام النبلاء"انظر . تعالى
 .٣٨آية : سورة النحل )٣(
 .٣٩٠-٦/٣٨٥: "سيرة أعلام النبلاء" )٤(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٧٨ 

  : وقال أحد السلف .٤
سبحان الذي في السماء عرشـه، سـبحان الـذي في    "

الأرض حكمه، سبحان الذي في القبر قضاؤه، سبحان الـذي  
الذي في النار سلطانه، سبحان الـذي   في البحر سبيله، سبحان

  . في الجنة رحمته، سبحان الذي في القيامة عدله
سبحان الذي رفع السماء، سبحان من بسـط الأرض،  

   .)١("سبحان الذي لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه
  : رحمه االله تعالى فقال )٢(ودعا إبراهيم بن أدهم .٥
ىء، يـا  سبحانك سبحانك يا علي يا عظيم، يا بـار "

  . رحيم، يا عزيز، يا جبار
، وسـبحان  )٣(سبحان من سبحت له السموات بأكنافها

من سبحت له البحار بأمواجها، وسبحان من سبحت له الجبال 
...............................  

 .١٩٠:"طهارة القلوب" )١(
منصور، القدوة الإمام العارف، سيد الزهاد، أبو إسحاق   إبراهيم بن أدهم بن )٢(

رحمه االله  ١٦٢وتوفي سنة . ولد في حدود المائة. العجلي الخراساني البلْخي، نزيل الشام
 .٣٩٦-٧/٣٨٧:"سيرة أعلام النبلاء"انظر ترجمته في . تعالى

 .٥/٣١٩: "إتحاف السادة المتقين"انظر : بأطرافها: أي )٣(



 من تسبيحات السلف وثنائهـم
٧٩ 

بأصدائها، وسبحان من سبحت له الحيتان بلغاا، وسبحان من 
سبحت له النجوم في السماء بأبراجها، وسبحان من سبحت له 

ثمارها، وسبحان من سبحت له السـموات  الأشجار بأصولها و
السبع والأرضون السبع ومن فيهن ومن عليهن، سبحان مـن  

  . سبح له كل شيء من مخلوقاته، تباركت وتعاليت
  . سبحانك سبحانك يا حي يا قيوم، يا عليم، يا حليم

سبحانك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لـك تحيـي   
نت على كل شيء وتميت، وأنت حي لا تموت، بيدك الخير وأ

   .)١("قدير
  : وقال أحد السلف .٦   
  . يا من يملك حوائج السائلين، ويعلم ضمائر الصامتين"

يا من ليس معه رب يدعى، ويا من ليس فوقـه خـالق   
رشؤتى، ولا حاجب يخشى، ويا من ليس له وزير يي .  

يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جـوداً وكرمـاً،   
  ...  لحوائج إلا تفضيلاً وإحساناًوعلى كثرة ا

...............................  

 .السابق المصدر )١(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٨٠ 

يا من لا يشغله شأن عن شأن، ولا سمع عن سمـع، ولا  
تشتبه عليه الأصوات، يا من لا تغلِّطه المسائل ولا  تختلف عليه 

  . اللغات
يا من لا يبرمه إلحاح الملحـين، ولا تضـجره مسـألة    

  . )١("السائلين، أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك
  : رحمه االله تعالى )٢(مسمع بن عاصم وقال .٧

سمعتـه  -سمعت عابداً من أهل البحرين يقول في مناجاته 
  : -من جوف الليل من حيث لا يعلم بمكاني

طوبى لقلوب ملأا خشيتك، واسـتولت عليهـا   ... "
محبتك، فخشيتك قاطعة لها عن سبيل كل معصية خوفاً لحلول 

 لـذة مناجاتـك،   سخطك، ومحبتك مانعة لها من كل لذة غير
نافيةً لها عن كل ما يشغلها عن ذكرك، محببة إليها الاجتهاد في 

  . خدمتك، ثم بكى
...............................  

 .١٠٥-١٠٤:"جامع الثناء على االله" )١(
أبو سنان مسمع بن عاصم، من عباد أهل البصرة ومتقنيهم، لكنه ليس مشهوراً  )٢(

بالنقل، وما له حديث مسند يرجع إليه، والحكايات في فضائله كثيرة وروى عنه أهل 
 .٦/٤٢)): لسان الميزان((انظر . البصرة



 من تسبيحات السلف وثنائهـم
٨١ 

  : ثم قال
واحزناه من خوف فوت الآخرة حيـث لا رجعـة إلى   

  . الدنيا، ولا حيلة ولا عثرةَ تقال، ولا توبة تنال
  : يا رب

أشرقت بنورك السموات، وأنارت بوجهك الظلمـات،  
فناجاك مـن بسـيط الأرض   ... عن العيون وحجبت جلالك

  . النبيون والصديقون فسمعت النجوى وعلمت السر وأخفى
  : سيدي

خشعت لك رقبتي، وخشع لك قلبي لتدخلني في رحمتك 
  . )١("وتكرمني بعزتك، وتنظر إلي نظرة تجبرني ا يا كريم

  : رحمه االله تعالى )٢(وقال الإمام الليث .٨
...............................  

 .٣٩٣: "الصلاة والتهجد" )١(
الليث بن سعد بن عبد الرحمن، الإمام الحافظ شيخ الإسلام، وعالم الديار المصرية،  )٢(

كان فقيه مصر . ٩٤ولد بقرقشندة ـ قرية بمصر ـ سنة . أبو الحارث الفهمي بالولاء
ومحدثها، ورئيسها بحيث إن متولي مصر وقاضيها وناظرها من تحت أوامره ويرجعون إلى 

رحمه االله  ١٧٥توفي سنة . راده المنصور على أن يتولى مصر فأبىرأيه ومشورته، ولقد أ
  .١٦٣-٨/١٣٦: "سير أعلام النبلاء"انظر . تعالى

  .وأنا في شك من نسبة هذا الثناء لليث بن سعد، واالله أعلم



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٨٢ 

كل شيء علماً، ووسـع كـلَّ   الحمد الله الذي أحاط ب"
شيء حفظاً، والحمد الله الذي أحاط بكـل شـيء سـلطانه،    

ووسعت كلَّ شيء رحمته .  
  : اللهم

لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد علـى  
  . عفوك بعد قدرتك

  : اللهم
لك الحمد على ما تأخذ وتعطي، ولك الحمد على مـا  

  . تميت وتحيي
  :اللهم

الخير كله، وإليك يرجـع الأمـر    لك الحمد كله، بيدك
  . نيته وسره، أوله وآخرهعلا: كله

  :اللهم
  . إني أحمدك بمحامدك كلها، ما علمت منها وما لم أعلم

  : اللهم
إني أحمدك بالذي أنت أهلـه، وأذكـر آلاءك وأشـكر    

  ... نعماءك، وعدلك في قضائك، وقدرتك في سلطانك



 من تسبيحات السلف وثنائهـم
٨٣ 

يـت علـى   سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثن
يا فعالاً لما يريد، يا ذا البطش الشديد، يـا ذا العـز   ... نفسك

المنيع، يا ذا الجاه الرفيع، يا خير الغافرين، يا خير الرازقين، يـا  
خير الفاصلين، يا خير المنعمين، يا خير الناصرين، يـا أحكـم   
الحاكمين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الـراحمين، يـا وارث   

  . )١( "...وأنت خير الوارثين الأرض ومن عليها
  : عندما حج )٢(قال أبو نواس -٩

      إلهنـا مــا أعـدلَــك  

  مليـك كـلِّ من ملـك  
  

ــك    ــت ل ــد لبي ــك ق   لبي
  

  
  لبيـك إن الحمــد لـك  

  

  والملك لا شـريك لـك   
  

  مـا خـاب عبد سـألـك
  

  أنت لـه حيـث سـلك     
  

ــك     ــا رب هل ــولاك ي   ل
  

  

...............................  

 .١١١-١٠٧: "جامع الثناء على االله" )١(
البصرة، وسمع ولد بالأهواز، ونشأ ب. الحسن بن هانئ الحكمي، رئيس الشعراء )٢(

وله أشعار في اون . ومدح الخلفاء والوزراء، ونظمه في الذروة. الحديث من طائفة
ـ  ٩/٢٧٩)): سير أعلام النبلاء((أو التي بعدها، وانظر  ١٩٥توفي سنة . والخمور

٢٨١. 



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٨٤ 

  لبيـك إن الحمــد لـك  
  

  ك لا شـريك لـك  والمل  
  

  كـل نبـــي وملــك  
  

  وكـل مـن أَهـلّ لـك  
  

  وكـل عبـد سـألــك 
  

  سبـح أو لبــى فلـك    
  

ــك  ــد ل ــك إن الحم   لبي
  

  والملك لا شـريك لـك    
  

  والليـل لمـا أن حلَــك 
  

  )١(والسابحات في الفَلـك   
  

ــلك   ــاري المنس ــى مج   )٢(عل
  

  
ـــك ــك إن الحمــد ل   لبي

  

  والملك لا شريك لــك   
  

ــكاعمــ ـــادر أجل   ل وب
  

  )٣(واختـم بخير عملـك   
  

  لبيك إن الحمــد لــك  
  

  )٤(والملك لا شريك لـك   
  

  : وقال أيضاً

...............................  

 .أي أظلم: حلك )١(
 .س ل ك: "لسان العرب"انظر . الطريق والمدخل: لعل المنسلك) ٢(
 .أي سابقبادر  )٣(
 .٤٨١: "ديوان أبي نواس") ٤(



 من تسبيحات السلف وثنائهـم
٨٥ 

  يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
  

  فلقد علمت بأن عفوك أعظم  
  

  إن كان لا يرجوك إلا محسن
  

  فبمن يلوذ ويستجير اـرم   
  

  أدعوك ربي كما أمرت تضرعاً
  

  مفإذا رددت يدي فمن ذا يرح  
  

  مالي إليك وسيلة إلا الرجـا 
  

  )١(وجميل عفوك ثم إني مسلم  
  

  : رحمها االله تعالى )٢(قالت شعوانة .١٠
  : إلهي"

ما أشوقني إلى لقائك، وأعظم رجائي لجزائك، وأنـت  
الكريم الذي لا يخيب لديك أمل الآملين، ولا يبطـل عنـدك   

  ... شوق المشتاقين
  : إلهي

وإن عذبت فمن أعدل إن غفرت فمن أولى منك بذلك، 
  . منك هنالك

...............................  

  .٥٨٧: المصدر السابق )١(
- ٤/٥٣ :"صفوة الصفوة"إحدى العابدات البكّاءات من بلدة الأُبلَّة، لها ترجمة في  )٢(

، وكلها في أخبار زهدها وبكائها، وكانت تعيش في القرن الثاني الهجري، وتعد من ٥٧
 .طبقة عقلاء اانين



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٨٦ 

  : إلهي
لولا ذنوبي ما خفت عقابك، ولولا ما عرفت من كرمك 

  . )١("ما رجوت ثوابك
  : رحمها االله تعالى )٢(وقالت ريحانة .١١

  : إلهي"
أنت سيدي وأملي، ومن به تمام عملي، أعوذ بك مـن  
بدن لا ينتصب بين يديك، وأعوذ بك من عين لا تبكي شوقاً 

  . إليك
  : إلهي

أنت الذي صرفت عن جفون المشتاقين لذيذ النعـاس،  
وأنت الذي سلمت قلوب العارفين من اعتـراض الوسـواس،   
وأنت الذي خصصت أوليائك بخصائص الإخـلاص، وأنـت   
الذي توليت أحباءك واطّلعت على سرائرهم، وأشرفت علـى  

  . )٣( "...مكنونات ضمائرهم

...............................  

 .١٦٥: "طهارة القلوب" )١(
 .٥٧: انظر المصدر السابق. من طبقة عقلاء اانين، من بلدة الأُبلَّة: مثل التي قبلها )٢(
 .٣٩١: "الصلاة والتهجد" )٣(



 من تسبيحات السلف وثنائهـم
٨٧ 

  : وقالت امرأة من العابدات .١٢
  : نكسبحا"

ما أضيق الطريق على من لم تكن دليلَه، ومـا أوحـش   
  . )١("البلاد على من لم تكن أنيسه

  : رحمه االله تعالى )٢(وقال معروف الكَرخي .١٣
  : سيدي"

إليك تقرب المتقربون في الخلوات، أنت الذي سجد لك 
الليل والنهار، والفلك الدوار، والبحر الزخار، وكـل شـيء   

  .)٣("نت العلي القهارعندك بمقدار، وأ
  : وقال الشافعي الإمام رحمه االله تعالى .١٤

  : اللهم"
...............................  

 .٣٩٣: المصدر السابق )١(
له . كان أبواه نصرانيين ثم أسلما. علم الزهاد، بركة العصر، أبو محفوظ البغدادي )٢(

توفي سنة . كان كثير الكرامات، مجاب الدعوةو. له مواعظ جميلة وكلام رائق معجب
 .٣٤٥-٩/٣٣٩: "سير أعلام النبلاء"انظر . مائتين رحمه االله تعالى

 .١١٤: "الأدب في التراث الصوفي") ٣(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٨٨ 

بك ملاذي قبل أن ألوذ، وبك غياثي قبل أن أغُوث، يا 
من ذلت له رقاب الفراعنة، وخضعت له مقاليد الجبابرة، اللهم 

  . )٢("...، ونومي وقراري)١(ذكرك شعاري ودثاري
  :  وقال رحمه االله تعالى

 الخلق أرفع رغبتيإليك إله  
  

  وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما  
  

  ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي
  

  جعلت الرجا مني لعفـوك سلّما  
  

  تعاظمني ذنبي فلما قرنته
  

  بعفوك ربي كان عفوك أعظما  
  

  فما زلت ذا عفو الذنب لم تزل
  

  تجود وتعفو منة وتكرما  
  

  فلولاك لم يصمد لإبليس عابد
  

  وقد أغوى صفيك آدماوكيف   
  

  فإن تعف عني تعف عن متمرد
  

  )٣(ظلوم غشوم لا يزايل مأثما  
  

  وإن تنتقم مني فلست بآيس
  

  ولو أدخلت نفسي بجرمي جهنما  
  

  فجرمي عظيم من قديم وحادث
  

  وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسما  
  

  ألست الذي غذّيتني وهديتنـي
  

  ولو أدخلت نفسي بجرمي جهنما  
  

...............................  

انظر . الشعار هو ماولي جسد الإنسان من الثياب، والدثار ما هو فوق الشعار )١(
االله هو شغله في سره وعلانيته،  والمراد أن ذكر. د ث ر، ش ع ر: "المعجم الوسيط"

 .وملازم له ومحيط به كملازمة الثياب لجسد الإنسان، واالله أعلم
 .٤٠-٣٩: "الأرج في الفرج" )٢(
 .أي لا يفارق الإثم، وهذا من تواضعه وانكساره، رحمه االله تعالى )٣(



 من تسبيحات السلف وثنائهـم
٨٩ 

لتيعسى من له الإحسان يغفر ز  
  

  )١(ويستر أوزاري ومـا قد تقدما  
  )١(تقدما

  

  : رحمه االله تعالى )٢(وقال أبو العتاهية .١٥
  وهو الخفي الظاهر الملـك الذي

  

  استوى العرش ملكاً على يزلْ لم هو  
  

  وهو المقدر والمدبر خلقَـه
  

  وهو الذي في الملك ليس له سوى  
  

  هوهو الذي يقضي بما هو أهل
  

  )٣(فينا ولا يقضى عليه إذا قضـى  
  )٣(قضـى

  

  : رحمه االله  تعالى -أيضاً-وقال 
ججن لم تزل له حسبحان م  

  

  قامت على الخلق بمعرفته  
  

  قد علموا أنه الإله ولكن
  

  )٤(صفته  )٤(عجز الواصفون عن صفته  
  

...............................  

  .٧٩-٧٨: انظر ديوان الإمام الشافعي )١(
عف عني إلى قوله وأجسما ليسـت في الديوان، فإن ت: وهناك ثلاثة أبيات من قوله
 .٢٤٨ ":الأدب في التراث الصوفي"وكذلك البيت الأول، وانظر 

رأس الشعراء، الأديب الصالح الواحد، أو إسحاق إسماعيل بن قاسم بن سويد   )٢(
سار شعره . لقب بأبي العتاهية لاضطراب فيه. العتري بالولاء، الكوفي، نزيل بغداد

نه وعدم تقعرهلجودته وحك آخر عمره، وقال في المواعظ والزهد فأجاد. سوكان . تنس
وله ثلاث  ٢١١توفي رحمه االله تعالى ببغداد سنة . أبو نواس يعظمه ويتأدب معه لدينه

 .١٩٨-١٠/١٩٥:"سير أعلام النبلاء"انظر . وثمانون سنة أو نحوها
 .٩: "شرح ديوان أبي العتاهية" )٣(
 .٥٩ :المصدر السابق )٤(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٩٠ 

  :رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
عصى الإلهفيا عجباً كيف ي  

  

  دأم كيف يجحـده الجـاحـ  
  

  والله في كـل تحـريـكـة
  

  وفـي كـل تسكينـة شاهد  
  

  لـه آيـةٌ ءٌوفـي كـل شي
  

  ١(تـدل على أنـه واحـد(  
  

  : وقال رحمه االله تعالى 
كلُّ يوم يأت برزقٍ جديد  

  

  مـن مليك حميـد لنــا غني  
  

قــاهـرٍ قادرٍ رحيم لطيـف  
  

  ظاهرٍ بـاطنٍ قريـبٍ بعيـد  
  

  وب عن كل عينٍحجبته الغي
  

  لكل وحيـد وهـو فيهـا أنس  
  

  حسبنا االلهُ ربنـا هـو مولى
  

  عبيـد مولىّ ونحن شر ٢(خير(  عبيـد)٢(  
  

  : وقال رحمه االله تعالى
  وتصريف هذا الخلق الله وحده

  

  وكلٌّ إليه لا محالة راجع  
  

  والله في الدنيا أعاجيب جمـةٌ
  

  تدلُّ على تدبيـره وبدائع  
  

  رار الأمور وإن جرتوالله أس
  

  ا ظاهراً بين العباد المنافع  
  

...............................  

 .٧٠: المصدر السابق )١(
 .٨٥: المصدر السابق )٢(



 من تسبيحات السلف وثنائهـم
٩١ 

  والله أحكام القضاء بعلمه
  

  ما يشاء ومانع ١(ألا فهو معط(  
١(ومانع(  

  

  :وقال رحمه االله تعالى
  لا رب أرجوه لي سواكا

  

إن لم يخب سعي من رجاكا  
  

زلْ خفيـاًأنت الذي لم ت  
  

لـم يبلُغِ الـوهـم منتهاكا  
  

  لـم ـدنـا ضللنـا إن أنت
  

يـا رب إن الهـدى هـداكـا  
  

  أحطت علمـاً بنــا جميعـاً
  

)٢(أنـت تـرانـا ولا نـراكـا  
  )٢(نـراكـا

  

  :رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
  تعالى الواحد الصمد الجليلُ

  

  وحـاشى أن يكـون له عديلُ  
  

  هو المـلك العزيز وكلُّ شيءٍ
  

  سواه فهو منتقص ذليلُ  
  

  إلا إليه ا من مذهبٍوم
  

  ه لهو السبيلُوإن سبيلَ  
  

  وإن له لَمنـاً ليس يحصـى
  

  وإن عطــاءه لهــو الجـزيلُ  
  

...............................  

 .١٥٠: المصدر السابق )١(
 .١٨٢: المصدر السابق) ٢(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٩٢ 

  وإن عطـاءَه عـدلٌ عليـنا
  

  وكل بـلائـه حسـن جميـلُ  
  

  وكـل مفَــوه أثنى عليـه
  

  )١(لَيبلُغـه فمنحسـر كليـلُ  
  

  : رحمه االله تعالى -اًأيض-وقال  
  الله أكرم مـن رجـوت نوالَهوا

  

  واالله أعظـم مـن ينيل نـوالاً  
    

  ملـك تواضعت الملوك لعـزه
    

  )٢(وجلاله سبحانه وتعـالى  
    

  : رحمه االله تعالى  -أيضاً-وقال 
  واالله يقضي في الأمور بعلمه

  

  مرةً ويلام حمدوالمرءُ ي...  
  

  ولدائم الملكـوت رب لم يزلْ
  

  مدونـه الأوهـام قَطّعكاً تل...  
  

  ما كلُّ شيء كان أو هو كائن
  

  إلا وقد جفّـت بـه الأقـلام  
  

فالحمد الله الذي هو دائــم  
  

  أبـداً وليـس لما سـواه دوام  
  

  والحمـد الله الذي لجلاله
  

  ولحلمـه تتصــاغر الأحـلام  
  

  والحمـد الله الذي هو لم يزلْ
  

  مه الأفهـــاملا تستقلُّ بعل  
  

...............................  

 .٢٠٢-٢٠١: المصدر السابق )١(
 .٢١٦ـ  ٢١٥: المصدر السابق )٢(



 من تسبيحات السلف وثنائهـم
٩٣ 

  ملك تعالى جـده هسبحان
  

  )١(ولوجهه الإجلال والإكـرام  
  )١(والإكـرام

  

  :رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
  سبحـان من وسع العبـاد 

  

   بعــدله فـي حكمـه  
  

ــوه ــ وبعفـ   هـوبعطفـ
  
  

   ــه ــه وبحلمـ   وبلطفـ
  
  
  

ــع مــا   هــو كــائن وجمي
  

    ٢(يجري بسـابق علمـه(  
  

  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
  إلهـي لا تعــذبني فــإني  

  

  مقر بالذي قـد كـان مـني     
  

ــائي  ــةٌ إلا رج ــالي حيل   وم
  
  

  وعفوك إن عفوت وحسن ظني  
  
  
  

 ـ   ة لي بـين البرايـا  فكم من زلّ
  

    ـنوأنت علي ذو فضـلٍ وم  
  

...............................  

  .٢٤٦-٢٤٥: المصدر السابق )١(
  .٢٥٠-٢٤٩: المصدر السابق )٢(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٩٤ 

  إذا فكــرت في قُــدمي عليهــا
  

  عضضت أناملي وقرعت سـني   
  

ــيراً وإني ــاس بي خ ــن الن   يظ
  
  

  ن لم تعف عنيلشـر النـاس إ  
  
  
  

  أُجـن بزهـرة الدنـيا جنوناً
  

  وأُفنـي العمر فيهـا بـالتمني   
  

  وبين يدي محتبـس وثقيــل 
  

  كـأني قد دعيت لـه كـأني    
  

  ولو أني صدقت الزهـد فيهـا  
  
  

   ــه ــه وبحلمــ   وبلطفــ
  
  
  

ــا ــع م ــائن وجمي ــو ك   ه
  

   ــه ــابق علم ــري بس   )١(يج
  

  : رحمه االله تعـالى -أيضاً-وقال 
ــا الحمــد الله ــف بن   اللطي

  

  ستـر القبيـح وأظهر الحسنا  
  

 ـ ما تنقضي عن  ـننا لـه م  
  
  

  )٢(حتى يجدد ضعفها منــنا   
  
  
  

  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
...............................  

  .٢٥٠-٢٤٩: المصدر السابق )١(
 .لسابقالمصدر ا) ٢(



 من تسبيحات السلف وثنائهـم
٩٥ 

  سبحان من يعطي المُنى بخواطرٍ
  

  في النفس لم ينطق ن لسـان   
  

  سبحان من لا شيءَ يحجب علمه
  

  فـالسر أجمـع عنده إعـلانُ   
  

  من هو لا يزال مسبحاً سبحان
  

  ..أبــداً وليس لغيره السبحان  
  

  هـزلا يفـارق ع عزيز ملك  
  

  ..يعصـى ويرجى عنده الغفرانُ  
  

  ويح ابـنِ آدم كيف ترقد عينه
  

  )١(  )١( ...عن ربه ولعله غضبـانُ  
  

  :رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
  سبحان من لم يـزلْ عليـاً  

  

ــه في الع     لــو ثــانلــيس ل
  

  قضى علـى خلقـه المنايـا   
  

     سـواه فـان ٢(فكلُّ حـي(  
  

  :رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 

...............................  

 .٢٥٩-٢٥٨: المصدر السابق )١(
 ٢٧٠: المصدر السابق )٢(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٩٦ 

ـــي ــت خلقتن ــارب أن   ي
  

  )١(وخلقت لي وخلقت مـني   
  

ــالمَ  ــهم ع ــبحانك الل   س
  

   نــتك ســب م ــلِّ غي   )٢(ك
  

ــةٌ  ــكرك طاق ــالي بش   م
  

  )٣(يـا سـيدي إن لم تعنــي    
  

رحمه االله تعالى إذا قام  )٤(وكان ذو النون المصري -١٦
  : إلى الصلاة قال

  : إلهي يا"
  بأي رِجل أمشي إليك ؟ 
  أم بأي عين أنظر إليك ؟ 

  أم بأي لسـان أناجيك ؟ 

...............................  

 .أي خلقت لي أنواعاً من النعم وخلقت مني أولاداً )١(
 .أي مخفي ) ٢(
 .المصدر السابق ) ٣(
وكان عالماً فصيحاً . الزاهد، شيخ الديار المصرية، ثوبان بن إبراهيم، أبو الفَيض) ٤(

سير "انظر . ان من أبناء التسعين رحمه االله تعالى، وك٢٤٥حكيماً واعظاً، توفي سنة 
 .٥٣٦-١/٥٣٢:"أعلام النبلاء



 من تسبيحات السلف وثنائهـم
٩٧ 

  أم بأي يد أدعوك ؟ 
ولكن الثقة بكرمك حملتني على الجراءة، وإن العبـد إذا  

  . )١("ضاقت عليه حيلته قَلّ حياؤه
  : وقال رحمه االله تعالى

ما أصغي إلى حفيف شجر، ولا صوت حيـوان،  : إلهي"
ولا خرير ماء، ولا ترنم طائر إلا وجدا شاهدةً بوحـدانيتك،  
دالة على أن ليس كمثلك شيء، وأنك غالب لا تغلب، وعدل 

   .)٢("لا تجور
  : وقال رحمه االله تعالى

سمع العابدون بذكر عذابك فخشـعوا، وسمـع   : إلهي"
  . المذنبون بحسن عفوك فطمعوا

إن كانت الخطايا أسقطتني لديك فاعف عني بحسن : لهيإ
  . توكلي عليك

...............................  

 .٢٧٩: "طهارة القلوب" )١(
 .١١٤:"الأدب في التراث الصوفي" )٢(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٩٨ 

، )١(لك تسبح كل شجرة، ولك تمجد كل مـدرة : إلهي
ولك تسبح الطير في أوكارها، والوحوش في قفارها، والحيتـان  

  . )٢(في قعور بحارها بأصوات خفية، ونغمات بكية
  ... إلهي

نـت  خشع لك قلبي وجسدي، وصرخ إليك صوتي، وأ
الكريم الرؤوف الرحيم، الذي لا يضجره النـداء، ولا يبرمـه   

  . )٣("...إلحاح الملحين بالدعاء، ولا يخيب رجاء المرتجين
  : وقال رحمه االله تعالى

  : إلهي"
وسيلتي إليك أَنعمك علي، وشفيعي إليـك إحسـانك   

  ... إلي
ابتدأتني برحمتك من قبل أن أكـون شـيئاً مـذكوراً،    

تراب، ثم أسكنتني الأصلاب، ونقلتني إلى الأرحام، وخلقتني من 

...............................  

 .المدرة قطعة الطين اليابسة، جمعها مدر )١(
 .ملؤها البكاء والأسى )٢(
 .٣٩٢:"الصلاة والتهجد") ٣(



 من تسبيحات السلف وثنائهـم
٩٩ 

في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك  -برأفتك-ولم تخرجني 
وفي دولة أئمة ... وكذبوا رسلك، ثم بجودك أخرجتني برحمتك

  . الهدى
  . ثم أنشأت خلقي من مني يمنى

ثم أظهرتني إلى الدنيا تاماً سوياً، وحفظتني في المهد صغيراً 
بياً، ورزقتني من الغذاء لبنـاً مرِيـاً، وكفلـتني في جحـور     ص

الأمهات، وأسكنت قلون رقة لي وشـفقة علـي، وربيـتني    
من طـوارق   )١(بأحسن تربية، ودبرتني بأحسن تدبير، وكَلأتني

الجن، وسلمتني من شياطين الإنس، وصنتني من زيادة في بدني 
وتعاليـت، يـا    يعييني فتباركت ربي همما يشينني، من نقص في

  . رحيم
فلما استهللت بالكلام أتممت علي سوابغ الإنعام، وأبنتني 

  . زائداً في كل عام، فتعاليت يا ذا الجلال والإكرام
حتى إذا ملكتني شأني، وشددت أركـاني أكملـت لي   
عقلي، ورفعت حجاب الغفلة عن قلبي، وألهمـتني النظـر في   

...............................  

 .أي رعيتني )١(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٠٠ 

لي حجتـك،  عجيب صنائعك، وبدائع عجائبك، وأوضحت 
ودللتني على نفسك، وعرفتني ما جاءت به رسلك، ورزقـتني  
من أنواع المعاش، وصنوف الرياش بمنك العظـيم وإحسـانك   

  ... القديم
ثم لم ترض لي بنعمة واحدة دون أن أتممت علي جميـع  
النعم، وصرفت عني كل بلوى، وأعلمتني الفجـور لأجتنبـه،   

قربني إليك زلفـى، فـأن   والتقوى لأقترفه، وأرشدتني إلى ما ي
دعوتك أجبتني، وإن سألتك أعطيتني، وإن حمدتك شـكرتني،  

 . وإن شكرتك زدتني
فأي نعمك أحصي عدده، وأي عطائـك أقـوم   : إلهي

ما أسبغت علي من النعماء، أو ما صرفت عـني مـن   : بشكره
  . الضراء

أشهد لك بما شهد لك بـه بـاطني وظـاهري،    : إلهي
  .وأركاني وجوارحي

  : إلهي
إني لا أطيق إحصاء نعمك فكيف أطيق شكرك عليهـا،  

ــق  ــك الح ــت وقول ــد قل '  )  (  *   +  M :وق



 من تسبيحات السلف وثنائهـم
١٠١ 

,L)أم كيف يستغرق شكري نعمك وشكرك من  )١ ،
  :أعظم النعم عندي، وأنت المنعم به علي كما قلت سيدي

MÑ  Ð    Ï   Î  Í  Ì  L)ــدقت في  ،)٢ ــد ص وق
لت إلـيهم مـن   قولك إلهي وسيدي، وقد بلّغت رسلك بما أنز

وحيك، غير أني أقول بجهدي ومنتهى علمي ومجهود وسـعي  
  : ومبلغ طاقتي

الحمد الله على جميع إحسانه ؛ حمداً يعدل حمد الملائكـة  
  . )٣("والمقربين والأنبياء والمرسلين

  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
إن ثقتي بك، وإن ألهتني الغفلات عنك، وأبعدتني : اللهم"
  ... منك بالاغترار العثرات

...............................  

 .٣٤آية : يمسورة إبراه )١(
 .٥٣آية : سورة النحل) ٢(
 .١٩٤-١٩١:"المكنون" )٣(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٠٢ 

أنا نعمة منك، وأنا قَدر من قَدرك، أجـري في قـدرك،   
  ... وأسرح في نعمتك

فأسألك يا منتهى السؤالات، وأرغب إليك يا موضـع  
الحاجات، سؤال من كذّب كل رجاء إلا منك، ورغبـةَ مـن   

  ... رغب عن كل ثقة إلا عنك
تكـلُّ  يا من لا تمل من حلاوة ذكره ألسنة الخائفين، ولا 

  ... من الرغبات إليه مدامع الخاشعين
من ذا الذي ذاق حلاوة مناجاتك فلَهى بمرضاة بشر عن 

  ... طاعتك ومرضاتك
أنا عبدك وابن عبدك، قائم بين يديك، متوسل بكرمـك  

  ... إليك
يا من يعصى ويتاب إليه فيرضى كأنه لم يعص، بكرم لا 

  . يوصف وتحنن لا ينعت
  ... شفقته، يا متجاوز بعظمتهيا حنان ب



 من تسبيحات السلف وثنائهـم
١٠٣ 

، ويا ودوداً لا يعجل على )١(يا قريباً لا يبعد عن المقترفين
  . )٢()المذنبين، اغفر لي وارحمني يا أرحم الراحمين

  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
يا حبيب التائبين، ويا سرور العابـدين، ويـا أنـيس    "

 ... قطعينالمتفردين، ويا حرز اللاجئين، ويا ظهير المن
يا من أذاق قلوب العابدين لذةَ الحمد، وحلاوةَ الانقطاع 

  . إليه
  ... يا من يقبل من تاب، ويعفو عمن أناب

  ... يا من يتأنى على الخطائين، ويحلم عن الجاهلين
  . يا من لا يضيع مطيعاً ولا ينسى صفياً

  . يا من سمح بالنوال، ويا من جاد بالإفضال

...............................  

 .أي المقترفين للسيئات )١(
 .١٩٧-١٩٥: المصدر السابق )٢(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٠٤ 

لتوبة ذنوبنا، وكشـف بالرحمـة   يا ذا الذي استدرك با
غمومنا، وصفح عن جرمنا بعد جهلنا، وأحسـن إلينـا بعـد    

  . )١("...إساءتنا
  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 

إن كان صغر في جنب طاعتك عملي فقد كـبر  : إلهي"
  .في جنب رجائك أملي

أنا عبدك المسكين كيف أنقلب من عندك محروماً، : إلهي
  ... ودك أن تقبلني بالنجاة مرحوماًوقد كان حسن ظني بج

  . فلا تبطل صدق رجائي لك بين الآدميين: إلهي
سمع العابدون بذكرك فخضعوا، وسمـع المـذنبون   : إلهي

  . بحسن عفوك فطمعوا
إن كانت أسقطتني الخطايا لـديك فاصـفحها لي   : إلهي

  . )٢("بحسن توكلي عليك
...............................  

 .١٩٩-١٩٨: المصدر السابق )١(
 .٢٠٧-٢٠٦: المصدر السابق) ٢(



 من تسبيحات السلف وثنائهـم
١٠٥ 

  : تعالىرحمه االله )١(ـ وقال يحيى بن معاذ الرازي ١٧
يا من يأوي كلُّ معتمد إليه، ويستغني به كل منقطـع  "

  . إليه
يا من جعل دني توحيده، وعبادتي تمجيده، وجعل أطيب 

  ... ساعاتي منه خلَواتي، وألذ أوقاتي منه مناجاتي
  ... قسا قلبي، وجهلت أمري، وبخلت بالماء عيني: إلهي

  : سيدي
النيران تلبسـني، وإلى  أبعد الإيمان تعذبني، ومن مقَطّعات 

جهنم مع الأشقياء تحشرني، وإلى مالك خازا تسلمني، وفيهـا  
يا ذا العفو والإحسان تدخلني، وعفَوك الذي كنـت أرجـو   

  ؟  )٢("...تحرمني
  : رحمه االله -أيضاً-وقال 

...............................  

رحمه  ٢٥٨توفي سنة . الواعظ، من كبار المشايخ، له كلام جيد ومواعظ مشهورة) ١(
 .١٦-١٥/ ١٣: "سير أعلام النبلاء"نظر ا. االله تعالى

 .٣٩٠-٣٨٩: "الصلاة والتهجد") ٢(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٠٦ 

كيف أدعوك وقد عصيتك، وكيف لا أدعـوك  : إلهي"
ويميناً بالرجـاء   ،وقد عرفتك، مددت إليك يداً بالذنوب مملوءة

  ... مشحونة، حق لمن دعا بالندم تذللاً أن تجيبه بالكرم تفضيلاً
يكون من الفقير المحتاج الدعاء والمسألة، ويكـون  : إلهي

  . )١("من الغني الجواد النيل والعطية
  : رحمه االله تعالى )٢(وقال الإمام الطبري .١٨

ن أدلتـه،  الذي هتف في أسماع العالمين ألس... الحمد الله"
شاهدةَ أنه االله الذي لا إله إلا هو، الذي لا عدلَ له معادل، ولا 
مثلَ له مماثل، ولا شريك له مظاهر، ولا ولد له ولا والـد، ولم  
يكن له صاحبة ولا كفواً أحد، وأنه الجبار الـذي خضـعت   
لجبروته الجبابرة، والعزيز الذي ذلت لعزتـه الملـوك الأعـزة،    

ته ذَوو المهابة، وأذعن له جميـع الخلـق   وخشعت لمهابة سطو
فكل موجود إلى وحدانيته داع، وكل ... بالطاعة طوعاً وكرهاً

...............................  

 .٣٩١-٣٩٠: المصدر السابق) ١(
بآمل  ٢٢٤ولد سنة . أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد، الإمام العلم اتهد) ٢(

وكان من كبار أئمة  . وكان من أفراد الدهر علماً وذكاءً وكثرة تصانيف. طَبرِستان
انظر : ٣١٠أكثر الترحال في طلب العلم، ثم استقر ببغداد وتوفي ا سنة . الاجتهاد

 .٢٨٢ـ  ١٤/٢٦٧)): سير أعلام النبلاء((



 من تسبيحات السلف وثنائهـم
١٠٧ 

محسوس إلى ربوبيته هاد بما وسمهم به من آثار الصنعة من نقص 
  . )١("...وزيادة، وحجز وحاجة

  : رحمه االله تعالى )٢(وقال الإمام ابن خزيمة .١٩
الكريم، السميع البصير،  الحمد الله العلي العظيم، الحكيم"

، والفضل الواسع، والحجج )٣(اللطيف الخبير، ذي النِعم السوابغ
  ... البوالغ

علا ربنا فكان فوق سماواته عالياً، ثم على عرشه استوى، 
يعلم السر وأخفى، ويسمع الكلام والنجوى، لا يخفـى عليـه   
 خافية في الأرض ولا في السماء، ولا في لُجج البحـار ولا في 

  . الهواء
والحمد الله الذي أنزل القرآن بعلمه، وأنشأ خلق الإنسان 
من تراب بيده، ثم كونه بكلمته، واصطفى رسوله إبراهيم عليه 

...............................  

 .١/٣: "جامع البيان" )١(
الحافظ الحجة الفقيه، شيخ الإسلام، إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، أبو  )٢(

، وعني في حداثته ٢٢٣ولد سنة . بكر السلمي النيسابوري الشافعي، صاحب التصانيف
توفي رحمه االله تعالى . بالحديث والفقه حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان

 .٣٨٢ـ  ٣٦٥/  ١٤: "سير أعلام النبلاء"انظر . ٣١١سنة 
 .أي الكاملات )٣(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٠٨ 

، ونادى كليمه موسى صلوات االله عليه فقربـه  )١(السلام بخلّته
نجياً، وكلمه تكليماً، وأمر نبيه نوحاً عليه السلام بصنعة الفلك 

  ... أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه على عينه، وخبرنا
وأشهد أن لا إله إلا االله إلهاً واحداً، فرداً صمداً، قـاهراً  
قادراً، رؤوفاً رحيماً، لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً، ولا شريكاً له 
في ملكه، العدل في قضائه، الحكيم في فعاله، القائم بين خلقـه  

ل لهم الإحسان، وزين بالقسط، الممتن على المؤمنين بفضله، بذ
  . )٢( "...في قلوم الإيمان، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان

  : رحمه االله تعالى )٣(وقال الإمام الخطابي .٢٠
الحمد الله المستحمد إلى خلقه بلطيف صنعه، البر بعباده، "

العاطف عليهم بفضله، موئلِ المؤمنين ومولاهم، وكهف الآيبين 
  ... به وملجئهم

...............................  

 .كمال المحبة: الخُلة )١(
 .٨-٧:"كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب") ٢(
مام العلامة الحافظ، اللغوي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي الشيخ الإ) ٣(

رحل في الحديث وقراءة . ولد سنة بضع عشرة وثلاثمائة. الخطابي، صاحب التصانيف
 -من أرض أفغانستان اليوم- "بست"توفي رحمه االله تعالى بـ . العلوم، وفي شيوخه كثرة

 .٢٨-٢٣/ ١٧: "لنبلاءسير أعلام ا"، وانظر ٣٨٨سنة 



 من تسبيحات السلف وثنائهـم
١٠٩ 

كُل من خلقه يفزع في حاجته إليه، ويعول عند الحوادث 
  . والكوارث عليه

سبحانه من لطيف لم تخف عليه مضـمرات القلـوب   
فيفصح له عنها بنطقٍ بيان، ولم تستتر دونه مضمنات الغيـوب  
فيعبر له عنها بحركة لسان، لكنه أنطق الألسن بذكره، لتستمر 

  . )١("...ودية، وتظهر به شواهد أعلام الربوبيةعلى ولَه العب

...............................  

 .٢-١:"شأن الدعاء" )١(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١١٠ 

  
  

  خامساً
  

من تسبيحات المتأخرين 
  وثنائهم



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١١١ 

  : رحمه االله تعالى )١(قال أبو حيان التوحيدي .١
  : اللهم"

إنك الحق المبين، والإله المعبود، والكريم المنان، والمحسـن  
المتفضل، بك أحيا، وبك أمـوت، وإليـك أصـير، وإيـاك     

  . )٢("أؤمل
  : وقال

أنت الحي القيوم، والأول الدائم، والإله القديم، : اللهم"
والبارئ المصور، والخالق المقدس، والجبار الرفيع، والقهار المنيع، 
والملَك الصفوح، والوهاب المَنوح، والرحمن الرؤوف، والحنان 

والنواصـي،   )٣(طوف، والمنان اللطيف، مالـك الـذوائب  عال
  . لقواصي، ومصرف الطوائع والعواصيوحافظ الدواني وا

...............................  

اختلف . شيرازي وقيل نيسابوري. علي بن محمد بن العباس، أبو حيان التوحيدي )١(
طلبه الوزير المُهلبي ليقتله فهرب . الناس فيه اختلافاً بيناً، فمن قائل إنه زنديق، ومن موثق

في علوم كثيرة، واسع الدراية  كان متأدباً، متصوفاً، متفنناً. منه ومات في الاستتار
سير "، و٤١- ٢٢/٣٩ ":الوافي بالوفيات"انظر . رحمه االله تعالى ٤١٤توفي سنة . والرواية

 .١٢٣-١٧/١١٩: "أعلام النبلاء
  .٢/٥:"البصائر والذخائر" )٢(
 .ذ أ ب ":لسان العرب"انظر . الشعر المضفور في الرأس: الذوائب )٣(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١١٢ 

وأنت الظاهر الذي لا يجحدك جاحد إلا زايلتـه  : إلهي
الطمأنينة، وأسلمه اليأس، وأوحشه القنوط، ورحلـت عنـه   
العصمة فتردد بين رجاء قد نأى عنه التوفيق، وبين أمـل قـد   

، لا يرى ...حفت به الخيبة، وطمع يحوم على أرجاء التكذيب
عقله عقل ... ، مفسوخ القوة، مسلوب العدة)١(نةإلا موهون المُ

إن سمع زيـف،  ... طائر، ولُبه لب حائر، وحكمه حكم جائر
  ... وإن قال حرف، وإن قضى خرف

، ولا يحـوم  )٢(أنت الباطن الذي لا يرومك رائـم : إلهي
حول حقيقتك حائم إلا غشيه من نور إلهيتك، وعز سلطانك، 

هر برهانك، وغرائب غيوبك، وخفـي  وعجيب قدرتك، وبا
شأنك، ومخوف سطوتك، ومرجو إحسانك ما يرده خاسـئاً  

  ... حسيراً، ويزحزحه عن الغاية خجلاً مبهوراً
فعلك يدل عليك الأسماع والأبصار، وحكمتـك  : إلهي

تعجب منك الألباب والأفكار، لك السلطان والمملكة، وبيدك 
  . )٣( "...لمفر، ومعك المَقَرالنجاة والهَلَكة، وإليك إلهي ا

...............................  

 .أي ضعيف القوة )١(
 .لا يطلبك طالبأي  )٢(
 .٦- ٥/ ٣:"البصائر والذخائر" )٣(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١١٣ 

  : وقال
عيك أتوكل، وبك أستعين، وفيك أُوالي، وإليك : اللهم"

أنتسب، ومنك أَفْرق، ومعك أستأنس، ولك أُمجـد، وإيـاك   
  . )١("...أسأل

  : وقال
وأنت أهله، فأنعم بالتوفيق  )٢(إنك بدأت بالصنع: اللهم"

  . فإنك أهله
عظمتك، وندلُّ عليـك  إنا نتضاءل عن مشاهدة : اللهم

عند تواترِ برك، ونذل لك عند ظهور آياتك، ونلح عليك عند 
ونتوسل إليك بتوحيد لا ينتمي إليه خلق، ولا ... علمنا بجودك
  . )٣("يفارقه حق

  : وقال أيضاً
إني أبرأ إليك من الثقة إلا بك، ومن الأمـل إلا  : اللهم"

 إليـك، ومـن   فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا
...............................  

 .٤/٥: المصدر السابق) ١(
 .أي النعمة )٢(
 .٥/٧:"البصائر" )٣(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١١٤ 

 ،التوكيل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرضا إلا عنك
ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك، وأسألك 
أن تجعل الإخلاص قرين عقيدتي، والشكر على نعمتك شعاري 

، والنظر في ملكوتك دأبي وديدني، والانقيـاد لـك   )١(ودثاري
مني وإيماني، والليـاذ بـذكرك   شأني وشغلي، والخوف منك أ

  . جتي وسروري
، )٢(تتابع بِرك، واتصل خـيرك، وعظـم رِفـدك   : اللهم

وتناهى إحسانك، وصدق وعدك، وبـر قسـمك، وعمـت    
فواضلك، وتمَّت نوافلك، ولم تسبق حاجة إلا قـد قضـيتها   
وتكفلت بقضائها، فاختم ذلك كله بالرضا والمغفرة، إنك أهل 

  . )٣( "...ذلك، والقادر عليه
  : وقال

إنك بك نعز كما أنا بغيرك نذل، وإياك نرجـو  : اللهم"
كما أنا من غيرك نيأس، وإليك نفوض كما أنا عـن غـيرك   

...............................  

الشعار مالا مس الجسد، والدثار مالبس فوق الشعار من الثياب، والمقصود أن شكر  )١(
 .النعم ديدنه وملابس له ومخالط

 .أي عطاؤك )٢(
 .٥/٨:"البصائر") ٣(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١١٥ 

نعرض، أذنت لنا في دعائك، وأدنيتنـا إلى فنائـك، وهيأتنـا    
، ولا ...وعممتنا بآلائك، وغمسـتنا في نعمائـك  ... لعطائك

  . )١( "...فعلكطفتنا بظاهر قولك، وتوليتنا بباطن 
  : وقال

والحاجات ببابـك  ... )٢(إن الرغبات بك منوطة: اللهم"
، )٣(...والأخبار بجودك شائعة، والآمال نحوك نازعة... مرفوعة

والثناء عليك متصل، ووصفك بالكرم معروف، والخلائـق إلى  
لطفك محتاجة، والرجاء فيك قوي، والظنـون بـك جميلـة،    

... س إلى مواصـلتك مشـتاقة  والأعناق لعزك خاضعة، والنفو
لأنك الإله العظيم، والرب الرحيم، والجواد الكريم، والسـميع  
العليم، تملك العالم كله، وما بعده، وما قبله، ولك فيه تصاريف 

، ولك فيه مـا لا  )٤(القدرة، وخفيات الحكمة، ونوافذ الإرادة
  . ندريه مما تخفيه ولا تبديه

...............................  

 .٣/٧٥١:"ج البلاغةشرح ") ١(
 .أي معلقة )٢(
 .أي متجهة) ٣(
 .أي الإرادة الماضية النافذة )٤(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١١٦ 

تعظيم، وقـد أزف  جللت عن الإجلال، وعظمت عن ال
ورودنا إليك، ووقوفنا بين يديك، وظننا ما قد علمت ورجاؤنا 
ما قد عرفت، فكن عند ظننا بك، وحقق رجاءنا فيك، فمـا  
خالفناك جرأة عليك، ولا عصيناك تَقَحماً في سـخطك، ولا  
اتبعنا هوانا استهزاء بأمرك ويك، ولكن غلبت علينا جواذب 

 نـا منـها،     الطينية التي عجنتناا، وبذور الفطـرة الـتي أنبت
عـن   )١(فاسترخت قيودنا عن ضبط أنفسنا، وغربت ألبابنـا 

، ولسنا ندعي حجة ولكن نسألك رأفـة،  )٢(تحصيل حظوظنا
فبسترك السابغ الذيال، وفضلك الذي يستوعب كل مقال إلا 

... ، وعطفت بجودك الفياض علينا)٣(تمّمت ما سلف منك إلينا
ا، وحققت آمالنا، إنك أهل ذلك، وأنت علـى  وأقررت عيونن
  . )٤( "كل شيء قدير

  : وقال
...............................  

 .أي غابت عقولنا )١(
 .أي الأخروية )٢(
 .أي من الفضل )٣(
 .٧٥٢/ ٣: المصدر السابق )٤(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١١٧ 

لك أذل، وبك أعز، وإليك أشـتاق، ومنـك   : اللهم"
، وتوحيدك أعتقد، وعليك أعتمد، ورضـاك أبتغـي،   )١(أفْرق

وعفَوك أرجو، وفيـك  ... وسخطَك أخاف، ونقمتك أستشعر
 رغبـة إلا  أتحير، ومعك أطمئن، وإياك أعبد، وإياك أستعين، لا

بك، ولا عمل إلا ما زكِّي لوجهك، ولا طاعة إلا ما  )٢(نِيطِ ما
قابله ثوابك، ولا سالم إلا ما أحاط به لطفك، ولا هالـك إلا  
من قعد عنه توفيقك، ولا مقبول إلا من سبقت لـه الحسـنى   

  . منك
من عرفك قاربك، ومن نكرك حرم نصيبه منـك،  : إلهي

ك قَلق إليك، ومـن عبـدك   ومن أثبتك سكن معك، ومن نفا
ومن عظّمك ذهل فؤاده عند جلالك، ومن وثق ... أخلص لك

  . بك ألقى مقاليده إليك
ظهرت بالقدرة فوجب الاعتراف بك، وبطَنـت  : إلهي

بالحكمة فوجب التسليم لك، وبدأت بالإحسـان فسـارت   
الآمال إليك، وكنت أهلاً للتمام فوقفت الأطمـاع عليـك،   

...............................  

 .أخاف: أي )١(
 .أي علِّق) ٢(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١١٨ 

ك فنكصت على أعقاا بالحيرة فيك، وذلك وبحثت العقول عن
وفعلك لا يجحد تـأثيره، لـك   ... )١(أن سرك لا يرام حوزه

الأمارة والعلامة، وبك السلامة والاستقامة، وإليـك الشـوق   
  . )٢("والحنين، وفيك الشك واليقين

  : وقال ـ أيضاً ـ رحمه االله تعالى
فاً لك ؛ إنا نفتتح كلامنا بذكرك ودعائك استعطا: اللهم

ليكون نصيبنا منك بحسب تفضلك لا بحسب استحقاقنا، ونختم 
ـ أيضاً ـ كلامنا بما بدأنا به رغبة في رحمتك لنا وتجاوزك عنا  

  . )٣( "...ورفقك بنا
  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 

إنا نسألُك لا عن ثقة ببياضِ وجوهنـا عنـدك،   : اللهم"
نا قبلَك، ولكن عن ثقـة  وحسنِ أفعالنا معك، وسوالف إحسان

بكرمك الفائض، وطمع في رحمتك الواسعة، نعم وعن توحيد 
  . لا يشوبه إشراك، ومعرفة لا يخالطها إنكار

...............................  

 .أي لا تدرك معرفته وتحصيله) ١(
 .٦-٨/٥:"البصائر والذخائر") ٢(
 .١٨٠: "الإشارات الإلهية") ٣(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١١٩ 

يا مسبلَ الأستار، ويا واهب الأعمـار، ويـا منشـئ    
  . )١("الأخبار، ويا مولجَ الليل في النهار

  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
  : اللهم"

نقبل، وإياك نسأل، وإليك نسترسـل، وبـك    إنا عليك
  . )٢("نتوسل، ورضاك نبغي، ورحمتك نرجو، وعفْوك نؤمل

  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
  : إلهنا"

إياك نمجد ونسبح لأنا عبيدك، بك نقوم وإليك ننتسِب، 
  . )٣("وبأياديك نعترف، وبفضلك نعيش

  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
يا أعز من دعي، وأكرم من أجاب، يا أولُ يا آخر، يـا  "

باطن يا ظاهر، يا غائب يا حاضر، يا جابر يا كاسر، يا شاكر 
  . )٤("يا عاذر يا هادي يا ناصر، يا قوي يا قادر

...............................  

 .١: المصدر السابق )١(
 .٢٠: المصدر السابق) ٢(
 .٣٢: المصدر السابق )٣(
 .٥٧: المصدر السابق) ٤(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٢٠ 

  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
أنت المُطَّلع على خبء الضمير، والمحيط بكلِّ مسـتور،  "

وأنـت  ... من صافاك، والموالي كل مـن والاك والمصافي كل 
الموجود في كل زمان، والصاحب لكل إنسان، لا تخفى عنـك  
ذرةٌ، ولا تفوتك خطْرة ؛ تجزي بالحسنة أضـعافها، وتمحـو   

، )١(السيئة عن أصحاا ؛ لك الآلاء الخفية، والأيادي الجليلـة 
  . )٢("والآثار المكشوفة، والأخبار المعروفة

  : رحمه االله تعالى -اًأيض-وقال 
لا جمالَ إلا لوجهك، ولا إتقانَ إلى لفعلـك، ولا  : إلهنا"

نفاذ إلا لحُكمك، ولا جة إلا لعالَمك، ولا نور إلا ما سـطع  
من لَدنك، ولا صـواب إلا في قضـائك، ولا حـلاوة إلا في    
كلامك، ولا قوام إلا بتأييدك، ولا تمام إلا بترتيبك، ولا صلاح 

، ولا سـكون إلا في  )٣(، ولا مضاء إلا بتسـبيبك إلا بتهذيبك
فنائك، ولا هناءة إلا في عطائك، ولا حكمة إلا في أنبائـك،  

...............................  

 .النعم: الأيادي) ١(
 .٧٨: المصدر السابق) ٢(
 .نفاذ: أي لا مضاء للأمور بدون إرادتك، ومعنى مضاء) ٣(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٢١ 

ولا أنس إلا مع أوليائك، ولا نشر إلا لآلائك، ولا بصـيرة إلا  
بإلهامك، ولا سكينة إلا بإلمامك، ولا حجة إلا في أحكامـك،  

إلا لـك، ولا   ضك وإبرامك، ولا وصفولا تدبير إلا بين نقْ
وجد إلا بك، ولا توكل إلا عليك، ولا رحمة إلا منـك، ولا  
الُك إلا عليك، ولا خير إلا عنك، ولا شرف إلا بتشريفك، 

، ولا إجابة )١(ولا استبانة إلا بتعريفك، ولا اهتداء إلا بتوقيفك
  . )٢("إلا بتلطيفك، ولا رشد إلا في تكليفك

  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
إياك نقصد بآمالنا، وعليك نثني بصنوف أقوالنا، : اللهم"

ورضوانك نبتغي بأعمالنا، وإليك نرجع في اختلاف أحوالنـا،  
، ولكـل  وعليك نلح في طلبنا وسؤالنا، لأنك لكل راجٍ ملاذٌ

خائف معاذ، ندعوك دعاء المضطرين، ونتعرض لـك تعـرض   
  . )٤( ")٣(المُعترين

...............................  

 .أي بتعريفك) ١(
 .١٠٢: المصدر السابق) ٢(
 .الفقراء أو المتعرضون للمعروف من غير أن يسألوا: المعترون: الت المحققةق) ٣(
 .١٣٠: المصدر السابق) ٤(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٢٢ 

  : ه االله تعالىرحم-أيضاً-وقال 
إنا لا نصلح بوجه حتى تصلحنا، ولا ننجو حتى : اللهم"

تنجينا، ولا ننال ما نتمناه إلا بعد أن تقَربه إلينا، ويئـه لنـا   
وتؤهلنا، فافعل ذلك، اللهم، فإنه لا يكبر عليـك شـيء، ولا   
يضل عنك شيء، ومهما كان منـك فـلا يكـونن المقـت     

  ... د وشماتة الأعداءوالإعراض، فإن ذلك شقاء الأب
تبيت معترفة بأنك إلهنـا   )١(هذه أشعارنا وأبشارنا: اللهم

وخالقنا، وكافلنا ورازقنا، وولينا وهادينا، وناصرنا وكافينـا،  
  . )٢("...ليس لنا رب سواك، ولا إله غيرك

  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
بون بين نحن عبيدك، متصرفون على إرادتك، متقلِّ: إلهنا"

مشيئتك وحكمك، مترددون بين قدرتك وحكمتك، آملـون  
روادف عطْفك ورحمتك، معترفون بسوابغ إحسانك ونعمتك، 

  ... سطوتك ونقمتك قبخائفون من عوا
...............................  

 .الجلود: جمع شعر، والأبشار: الأشعار: قالت المحققة )١(
  .١٩٨ـ  ١٩٧: المصدر السابق )٢(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٢٣ 

  : إلهي
كلُّ ما أقوله فأنت فوقه، وكلُّ ما أُضمره فأنت أعلـى  
منه، فالقولُ لا يأتي على حقك في نعمتك، والضمير لا يحـيط  

كُنهك، وكيف نقدر على شيء من ذلك، وقـد ملكتنـا في   ب
؟ قدرت علينا في الثـاني حـين صـرفتنا   الأول حين خلقتنا، و

فالقول وإن كان فيك فهو منك، والخاطر وإن كان من أجلك 
فهو لك، من الجهل أن أصفك بغير ما وصفت به نفسك، ومن 

ومن الجُرأة  سوء الأدب أن أعرفَك بغير ما عرفَتني به حقيقتك،
أن أعترض على حكمك وإن ساءني، ومن الخذْلان أن أظُن أن 
تدبيري لنفسي أصلح من تدبيرك، كيف يكونُ الظن صـواباً  

أسلمت لك : والعجز مني ظاهر والقدرة منك شائعة ؟ هيهات
، وأضرعت لك خدي طالباً فضل مـا  )١(وجهي سائلاً رِفْدك

، وكذَّبت كل مـن  )٢(لى غيركعندك، وهجرت كل من ثناني إ
  ... أيأسني من خيرك، وعاديت فيك كلَّ من أشار إلى سواك

إنا إن ذكرناك فبتوفيقك، وإن وصفناك فبتأييدك، : اللهم
  . )٣("وإن لَهيِنا عن بعض ذلك فلنفوذ حكمك فينا وأمرك

...............................  

 .أي عطاءك) ١(
 .أي هجرت كل من حاول أن يصرفني عن طاعتك) ٢(
 .٢١٠ـ  ٢٠٨: المصدر السابق) ٣(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٢٤ 

  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
كْفـي إلا مـن   إنه لا غَني إلا من أغنيته، ولا م: اللهم"

كَفيته، ولا محفوظ إلا من حفظته، فأغننا واكفنا واحفظنا، وإذا 
  . أردت بقومٍ سوءاً فميزنا عنهم، يا أرحم الراحمين

الرغبات بك موصولة، والآمال عليك مقصـورة،  : إلهنا
والخدود لقدرتك ضارعة، والوجوه لوجهك عانيـة، والأرواح  

ك مسوقة، والأماني بك إليك مشوقة، والنفوس إلى كهف غيب
، والأيدي نحوك مبسوطة، والهمم إلى طلب مرضاتك )١(منوطة

مرفوعة، وآلاؤك عند جميع الخلق مشهودة ومسـموعة، فآتنـا   
اللهم من لَدنك ما لاق بكرمك، وانف عنا ما قد نفانـا عـن   
بابك، واشرح صدورنا للثقة بك، ووفقنا لما يبـيض وجوهنـا   

ستننا في تحميدك وتمجيدك، يا نعم المولى ونعم عندك، ويطيل أل
  . )٢("النصير

  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
جهلوك فخالفوك، ونكروك فجحدوك، ولو فطنوا : إلهنا"

لما فام منك لأحبوك، ولو أحبوك لعبـدوك، ولـو عبـدوك    
...............................  

 .أي معلقة )١(
  .٢٥٧: المصدر السابق )٢(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٢٥ 

والأب  )١(لعرفوك، ولو عرفوك لكنت لهم فـوق الأم الـرؤوم  
  . )٢("لال والإكرامالرحيم، يا ذا الج

  :رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
طُوبى لمن سبقت له منك الحسنى فصـار بـين أهـل    "

  ... السموات والأرض من أولي الاغتباط
سوابق مننِك تـدعو إلى  الاعتـراف بفضـلك،    : إلهنا

  ك تسـتنفدبِر مك تبعثُ على العبادة لك، وروادفوسوابغ نِع
ك، وسوالف لطفك تأتي على آخر ما قُوى الشاكرين على ذل

يقدر عليه الواله المتهالك، بدعائك أجبناك، وبإرادتك أردناك، 
وبصنعك عرفناك، وبإذنك وصفْناك، ومن أجل ما عهدنا منك 
اشتقناك، وبجهالتنا عصيناك، وبفرط دالتنا قصدناك، وبسـوء  

ودك مـا  آدابنا جفَوناك، وبحسن توفيقك استعطفناك، ولولا ج
  ... سألناك

قـدرةٌ محفوفـةٌ بالحكمـة،    : وآلاؤك أظهر من أن تنكر
وحكمة مكفوفةٌ بالقدرة، ونعمةُ محوطةٌ بالرحمة، ورحمةٌ منوطةٌ 

...............................  

 .أي العطوف )١(
 .٣٥٥: المصدر السابق) ٢(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٢٦ 

بالنعمة، فكلُّ شيء منك لا ئق بالربوبية، وكلُّ شيءٍ لك سائق 
إلى العبودية، عززت موجوداً، وكرمت معبـوداً، وحضـرت   

  . )١("صوداًمشهوداً، وسئلت مق
  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 

لك عنت الوجوه، ولقدرتك ذلَّـت الصـعاب،   : إلهنا"
ولفضلك توجهت الرغاب، وعلى بابك أُنِيخت الركاب، وفي 

الرجاء، وإليك توجهت  )٢(فنائك طُرِحت الرِحال، وبك نِيط
  . )٣("السرائر، وبمناجاتك تلذذت الضمائر

  : رحمه االله تعالى -ضاَأي-وقال 
إنا أليك نفْزع، وبابك نقرع، ولقدرتك نخضع، : اللهم"

ومن عقابك نخشع، وبفضلك نروى ونشبع، وفي رياضك نلهو 
  . )٤("ونرتع

  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
...............................  

 .٣٧٣-٣٧٢: المصدر السابق) ١(
 .أي علق ) ٢(
 .١٠-٤٠٩: المصدر السابق) ٣(
 .٤١٦: المصدر السابق) ٤(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٢٧ 

وإن كانت بلوانا منك، فإن شكوانا أيضاً إليك، : اللهم"
ت رأفتك وحنانـك إلينـا،   فبعزتك إلا أخذت بأيدينا، وبعثْ

وكنت لنا عند اليأسِ الغالب علينا، ولا تكلنا في كـلِّ حـال   
  بك وإن طردتنا أحسـن وعلى كلِّ وجه إلى غيرِك، فإن الظن
من الظن بغيرِك وإن قَبِلنا، والرجاء فيك وإن حرمتنا أقوى من 

  . الرجاء في سواك وإن أعطانا
نعبد، وعليك نتوكَّـل،   إليك نفزع، وبك نلوذُ، وإياك

وبأسمائك الحُسنى نلْهج، وبصفاتك المحمودة نبـهج، وبابـك   
نقرع، وجنابك نرعى، وبِذكرك نتلذَّذ وإليك نسـعى، يـا ذا   

  . )١("الجلال والإكرام
  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 

إن حاجتنا إليك شديدة، وأيـدينا إلى جـودك   : اللهم"
  . )٢( "...حيدك معقودةممدودة، وضمائرنا على تو

  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
يا حبيب القلوب، يا من يطّلع على الغيـوب، ويغفـر   "

  . )٣( "...الذنوب، ويستر العيوب
...............................  

 .٤١٩: المصدر السابق) ١(
 .٤٥١: المصدر السابق) ٢(
 .٤٥٨: المصدر السابق) ٣(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٢٨ 

  : رحمه االله تعالى )١(وقال أبو نعيم الأصبهاني .٢
الحمد الله الواحد الأحد، الماجِد الصمد، موقٍّت الآجال، "

مع الأقوال، وعالمِ الأحوال، مثبت الآثار، ومقدرِ الأعمار، وسا
  ... ووارث الأعمار

البصير، السميع، العزيز، المنيع، الذي من رفع فهو الرفيع، 
  . )٢( "...ومن وضع فهو الوضيع

  : رحمه االله تعالى )٣(قال هلال بن المُحسن الصابئ .٣
الحمد الله الجليل ثناؤه، الجميل بلاؤه، الجزيل عطـاؤه،  "

ليل غطاؤه، القاهر سـلطانه، البـاهر إحسـانه، الباديـة     الظ
حكمته،الشاملة رحمته، المأمول عطفه، المحذور سطوه، أحمـده  
على ما أسبغ من النعمة، وظاهر من المنة، وأسبل من السـتر،  

...............................  

أحمد بن عبداالله بن أحمد، الإمام الحافظ، الثقة العلامة، شيخ الإسلام، أبو نعيم ) ١(
وكان حافظاً . ٤٣٠، وتوفي سنة ٣٣٦ولد سنة . المهراني الأصبهاني الصوفي الأحول

 .٤٦٤- ١٧/٤٥٣: "سير أعلام النبلاء"انظر ترجمته في . عالماً مرحولاً إليه
 .١/٥: معرفة الصحابة) ٢(
لحسن هلال بن المحسن بن إبراهيم الصابئ، الحراني الكاتب حفيد أبي إسحاق أبو ا )٣(

الصابئ صاحب الرسائل المشهورة، وكان أبوه وجده من الصابئة فأسلم هلال في آخر 
/ ٦ ":وفيات الأعيان"انظر : رحمه االله تعالى ٤٤٨وتوفي سنة . ٣٥٩ولد سنة . عمره
١٠٥-١٠١. 



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٢٩ 

ويسر من العسر، وقرب من النجاح، وقدر من الصلاح، حمداً 
  . )١("يقضي الحق المفروض، ويقتضي المزيد المضمون

  : رحمه االله -أيضاً-وقال 
الحمد الله، الباهر برهانه، القاهر سلطانه، ملك الأملاك، "

ومدبر الأفلاك، الذي لا تدركه الحواس، ولا تشبهه الأجناس، 
ولا تبلغه الأوهـام، ولا تحـيط بـه الأفهـام، رب الأرض     
والسموات، وغافر الذنب والسيئات، وسامع الدعوات عنـد  

، وراحم العبرات عند إقالة العثرات، يوم تخشع إجابة الرغبات
ويحشر الأحياء والأموات، وتكثر  ،الأصوات، وتختلف اللغات

الحسرات من فوات الحسنات، وتعظم الروعـات مـن بـدو    
العورات، وتعنو الوجوه الله الواحد القهار، خالق الليل والنهار، 

لم الخفايا وشاق البحار والأار، ومجري القضايا والأقدار، وعا
والأسرار، وواعد العفو والغفران، وصامن المـن والإحسـان،   

  . )٢("ذلكم االله ربكم فاعبدوه مخلصين له الدين
  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 

...............................  

 .٧٦ ":غرر البلاغة") ١(
 .٧٧ص : صدر السابقالم) ٢(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٣٠ 

الحمد الله سامع الأصوات، وناشر الأمـوات، وراحـم   "
العبرات، ومقيل العثرات، ومولي النعم السابغات، وكاشـف  

حمده على ما قبل من الدعوات الصـاعدات،  الغمم المطبقات، أ
وأجاب من الرغبات الصـادرات، وسـتر مـن العـورات     
الفاضحات، وغفر من الذنوب الموبقات، حمداً أرجو به القرب 

  . )١("إليه، والزلفة لديه
  : رحمه االله تعالى )٢(وقال الإمام البيهقي .٤
ميد، العليم القدير، العلي الكبير، الولي الح... الحمد الله"

العزيز ايد، المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، له الخلق والأمـر،  
وبه النفع والضر، وله الحكم والتقدير، وله الملك والتدبير، ليس 
له في صفاته شبيه ولا نظير، ولا له في إلهيته شريك ولا ظهير، 
ولا له في ملكه عديل ولا وزير، ولا لـه في سـلطانه ولي ولا   

لمتفرد بالملك والقدرة، والسـطان والعظمـة، لا   نصير، فهو  ا
اعتراض عليه في ملكه، ولا عتاب عليه في تدبيره، ولا لَـوم في  

  . تقديره
...............................  

 .٨٢ص : المصدر السابق) ١(
 =ولد. الشيخ الإمام العلامة، أبو بكر احمد بن الحسين بن علي الخراساني البيهقي) ٢(
، وسمع من طائفة كثيرة، وبورك في علمه وتصانيفه، وله عدد من المصنفات ٣٨٤سنة =

، ٤٥٨في رحمه االله تعالى سنة تو. كان ورعاً زاهداً قانعاً، وكان أهلاً للاجتهاد. النافعة
 .١٧٠-١٨/١٦٣: "سير أعلام النبلاء"انظر . من أعمال نيسابور "بيهق"ودفن بـ 



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٣١ 

ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، إلهاً واحداً 
  ... أحداً، سيداً صمداً، لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً
هم دلـيلاً  وجعل... والحمد الله الذي خلق الخلق بقدرته

على إلهيته، فكل مفطور شاهد بوحدانيته، وكل مخلـوق دال  
  . على ربوبيته

وخلق الجن والإنس ليأمرهم بعبادته، من غير حاجة لـه  
  . )١( "...إليهم ولا إلى أحد من برِيته

  : رحمه االله تعالى)٢(وقال الخطيب البغدادي .٥
الحمد الله الذي خلـق السـموات والأرض وجعـل    "
لا يحصي عدد  ، ت والنور ثم الذين كفروا برم يعدلونالظلما

نعمته العادون، ولا يؤدي حق شكره المتحمـدون، ولا يبلـغ   
مدى عظمته الواصفون، بديع السموات والأرض، وإذا قضـى  

  . أمراً فإنما يقول له كن فيكون
...............................  

 .٦-١/٥:"دلائل النبوة" )١(
الإمام العلامة المفتي الحافظ الناقد، محدث الوقت، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، ) ٢(

نى بشأنه حتى صار أحفظ ، واعت٣٩٢ولد سنة . الخطيب البغدادي، صاحب التصانيف
توفي سنة . أهل عصره على الإطلاق، وكان من كبار الشافعية، وله مصنفات كثيرة

وما بعدها، و  ١٨/٢٧٠: "سير أعلام النبلاء"انظر . ببغداد، ورحمه االله تعالى ٤٦٣
 .١/١٧٢: "الأعلام"



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٣٢ 

أحمده على الآلاء، وأشكره على النعماء، وأسـتعين بـه   
وأتوكل عليه فيما أجراه من القدر  فـي الشـدة والـرخاء،

  . )١( "...والقضاء
  : رحمه االله تعالى )٢(وقال شيذَلَة .٦
  : إلهي"

أذنبت في بعض الأوقات، وآمنت بك في كل الأوقات، 
  فكيف يغلب بعض عمري مذنباً جميع عمري مؤمناً ؟ 

  : إلهي
لو سألتني حسناتي لجعلتها لك مع شدة حاجتي إليهـا،  

فكيف لا أرجو أن ب لي سيئاتي مع غناك عنـها،   وأنا عبد،
  . وأنت ربِ

وهو الإيمان بـه قبـل   -فيا من أعطانا خير ما في خزائنه 
  . لا تمنعنا أوسع ما في خزائنك وهو العفو مع السؤال -السؤال

...............................  

 .١/٣ ":تاريخ بغداد") ١(
من أهل  ".شيذلة"الواعظ، الملقب، بـ  عزيزي بن عبدالملك بن منصور، أبو المعالي) ٢(

كان زاهداً متقللاً من الدنيا، وكان شيخ الوعاظ، فقيهاً فاضلاً فصيحاً، أصولياً . جيلان
 ":طبقات الشافعية الكبرى"انظر . ببغداد رحمه االله تعالى ٤٩٤توفي سنة . متكلماً، صوفياً

٢٣٧-٥/٢٣٥. 



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٣٣ 

  : إلهي
  . ، فارحمني)١(حجتي حاجتي، وعدتي فاقتي

  : إلهي
تمنع مع الذنب كيف أمتنع بالذنب من الدعاء ولا أراك 

من العطاء، فأن غفرت فخير راحم أنت، وإن عذبت فغير ظالم 
  . أنت

  : إلهي
  . )٢("أسألك تذللاً فأعطني تفضلاً

  : رحمه االله تعالى )٣(قال الشيخ عبدالقادر الجيلاني .٧
الحمد الله رب العالمين أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، عدد "

ورضاء نفسه، وعدد كـل  خلقه، ومداد كلماته، وزنة عرشه، 
شفع ووتر، ورطب ويابس في كتاب مبين، وجميع ما خلق ربنا 

...............................  

  .هي فقره إليهأي أن عدته التي يرجو ا غفران االله  )١(
 .المصدر السابق) ٢(
الشيخ الإمام العالم الزاهد العارف القدوة، شيخ الإسلام، علم الأولياء، محيي الدين، ) ٣(

أو محمد عبدالقادر بن عبداالله بن جنكي دوست، الجيلي الحنبلي، شيخ بغداد، ولد 
توفي . ، سريع الدمعةوكان كثير الذكر، دائم الفكر. ، وقدم بغداد شابا٤٧١ًبجيلان سنة 

 .٤٥١- ٢٠/٤٣٩: "سير أعلام النبلاء"انظر . ، وشيعه خلق لا يحصون٥٦١سنة 



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٣٤ 

وذرأ وبرا، خالق بلا مثال أبداً سرمداً، طيباً مباركاً، الذي خلق 
فسوى، وقدر فهدى، وأمات وأحيا، وأضحك وأبكى، وقرب 

  . وأسعد وأشقى، ومنع وأعطى... وأدنى
ست الرواسـي  الذي بكلمته قامت سبع الشداد، وا ر

والأوتاد، واستقرت الأرض المهاد، فلا مقنوطاً مـن رحمتـه،   
ولامأموناً من مكره وغيرته، وإنفاذ أقضيته وفعله وأمـره، ولا  

  . )١( "...مستنكفاً عن عبادته، ولا مخلواً من نعمته
  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 

  يا من تحــلّ بذكــره  
  

  عقَــد النوائــب والشــدائد  
  

ــا مــ ــه المشــتكىي   ن إلي
  

  وإليـه أمـر الخلـق عائـد     
  

  يا حي يا قيوم يـا صـمد  
  

    دــاد ــن مض ـــزه ع   تن
  

ليــتأنــت العلــيم بمــا ب  
  

  به و أنـت عليـه شـاهد     
  

  ــديع ــتره ياب ــت الم   أن
  

  الخلــق عــن ولــد ووالــد  
  

  أنت الرقيب علـى العبـاد  
  

  وأنت في الملكـوت واحـد    
  

  أنت المعـز لمـن أطاعـك   
  

 ـ   ــل جاحـ ــذل لك   دوالم
  

...............................  

 .٨: "فتوح الغيب") ١(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٣٥ 

ــربتي  ــك ك ــرج بحول   ف
  

  يا من لـه حسـن العوائـد     
  

  أنت الميسر والمسهل والمسـ
  

  )١(ـبب والمسـهد والمساعد  
  

  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
  : إلهي"

المتعـرضون، وقصدك القاصدون، وأمل ... تعرض لك
نفحات وجوائز، وعطايا ... ك ومعروفك الطالبون، ولكفضلَ

من تشـاء من عبادك، وتمنعها ممـن لم  ومواهب، تمن ا على 
تسبق له العناية منك، وهأنذا عبدك الفقير إليك، المؤملُ فضلك 

  . )٢("...ومعروفك
  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 

الحمد الله الذي بتحميده يستفتح كل كتاب، وبـذكره  "
يصدر كل خطاب، وبحمده يتنعم أهل النعـيم في دار الجـزاء   

ه يشفى كل داء، وبه يكشف كلُّ غمة وبلاء، والثواب، وباسم
إليه ترفع الأيدي بالتضرع والدعاء، في الشدة والرخاء، والسراء 
والضراء، وهو سامع لجميع الأصوات، بفنون الخطـاب علـى   

...............................  

 .٢٠٠-١٩٩: المصدر  السابق) ١(
 .٤٨ " كتر النجاح والسرور" ) ٢(
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١٣٦ 

اختلاف اللغات، وايب للمضطر الدعاء، فله الحمد على مـا  
ة جأولى وأسدى، وله الشكر على ما أنعم وأعطى، وأوضح المح

  . )١("...وهدى
  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 

يا نور الأنوار، يا عالم الأسرار، يا مدبر الليل والنـهار،  "
  . يا ملك يا عزيز يا قهار، يا رحيم يا ودود يا غفار

يا علاّم الغيوب، يا مقلب القلوب، يا ستار العيوب، يـا  
  . غفار الذنوب

، يا سريع الحساب، يا يا رب الأرباب، يا مترل الكتاب
  . من إذا دعي أجاب

يا رحيم يا رحمن، يا قريب يا مجيب، يا حنانُ يا منـان،  
يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم لـك الحمـد وأنـت    

  ... المستعان، وعليك التكلان
يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا من إليه يلجأ الخائفون، 

الراجون، يا مـن بسـلطان    يا من بكرمه وجميل عوائده يتعلق
...............................  

 .٤٨/ ١ ":الغنية" )١(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٣٧ 

قهره وعظيم رحمته وبره يستغيث المضطرون، يا مـن لوسـع   
  . عطائه وجميل فضله ونعمائه تبسط الأيدي ويسأله السائلون

  : إلهي
بابك مفتوح للسائل، وفضلك مبذول للنائـل، وإليـك   

  . منتهى  الشكوى وغاية المسائل
جوى، يا من يا من إليه رفْع الشكوى، يا عالم السر والن

  ...يسمع ويرى
    الحسـاب، يـا رب عي أجاب، يا سـريعيا من إذا د

  . )١( "...الأرباب، يا عظيم الجناب، يا كريم يا وهاب
  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 

، )٢(سبحان االله تسبيحاً يليق بجلال من له السـبحات "
 والحمد الله كثيراً يوافي نعمه ويكـافئ مزيـده علـى جميـع    

  ... الحالات
...............................  

 .٨٧-٨٥ ":جامع الثناء على االله") ١(
ترتيب "ا نسبت الله فهي أنواره جلّ جلاله، وانظر مواضع السجود، إذ: السبحات) ٢(

 .س ب ح ":القاموس المحيط



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٣٨ 

ه... ولا إله إلا االله توحيدلِّصٍ قَلْبخمن الشـكوك  ... م
والشبهات، واالله أكبر من أن يحاطَ ويدرك بل هو مدرك محيط 
بكل الجهات، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم رفيـع  

  . الدرجات
  : إلهنا

تعاظمت على الكبراء والعظماء فأنت االله الكبير العظيم، 
وتكرمت على الفقراء والأغنياء فأنت االله الغني الكريم، ومننت 
على العصاة والطائعين بسعة رحمتك فأنت االله الرحمن الرحيم، 

  .)١( "...تعلم سرنا وجهرنا وأنت أعلم بنا منا فأنت العليم
  : رحمه االله تعالى )٢(وقال أبو القاسم السهيلي .٨

  يا من يرى ما في الضمير ويسمع
  

     توقـعلـك مـا ي أنت المعد  
  

  يا من يرجى للشـدائد كلـها  
  

    عيا من إليه المشـتكى والمَفْـز  
  

...............................  

 .٩١-٩٠ ":جامع الثناء على االله" )١(
عبدالرحمن بن عبداالله بن أحمد، الإمام الخير أبو القاسم الخَثعمي السهيلي الأندلسي  )٢(

 .كُف بصره وهو ابن سبع عشرة سنة. الأندلسي المالقّي، الحافظ، صاحب المصنفات
وكان عالماً بالعربية والقراءات، بارعاً في ذلك وتصدر للإقراء والتدريس والحديث، وبعد 

الوافي "انظر .  رحمه االله تعالى ٥٨١توفي سنة . صيته وجلّ قدره، وله مصنفات جليلة
 .١٧٢-١٨/١٧٠  ":بالوفيات



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٣٩ 

  كُن: يا من خزائن رزقه في قول
  

  امنن فإن الخير عنـدك أجمـع    
  

  مالي سوى فقري إليك وسـيلة 
  

    ـرعفبالافتقار إليـك ربي أض  
  

  مالي سوى قرعي لبابك حيلـة 
  

 ـ      رعفلئن رددت فأي بـاب أق
  

  ومن الذي أدعو وأهتف باسمـه 
  

  منعإن كان فضلك عن فقيرك ي  
  

  حاشا لجودك أن تقنط عاصـياً 
  

  ١(الفضل أجزل والمواهب أوسع(  
  

  : رحمه االله تعالى )٢(وقال الشيخ عبد الحق الإشبيلي .٩
هو الولي الحميد، هو المبدئ المعيد، هو على كل شـيء  "
  ... شهيد

يذْهل، عالم لا يجهل، حليم لا جواد لا يبخل، رقيب لا 
  ... يعجل

من عز بغيره ذَلّ، ومن عدل عن طريقـه زلّ، ومـن لم   
  . )٣( "...يهتد بكتابه المنير ضلّ

...............................  

  .المصدر السابق، وقد جاءت بعض الأبيات على غير المشهور فعدلتها )١(
. عبدالحق بن عبدالرحمن بن عبداالله الأزدي، أو محمد الإشبيلي، ويعرف بابن الخراط )٢(

وكان . ، نزل بجاية فنشر ا علمه وصنف، وولي الخطابة والصلاة بجامعها٥١٠ولد سنة 
فقيهاً حافظاً عالماً بالحديث وعلله، عارفاً بالرجال، موصوفاً بالخير والصلاح، والزهد 

وم السنة والتقلل من الدنيا، مشاركاً في الأدب وقول الشعر، وله تصانيف والورع، ولز
الديباج ". رحمه االله تعالى ٥٨١توفي ببجاية بعد محنة نالته من قبل الولاة سنة . متعددة
 .٦٠-٢/٥٩: "المذهب

 .٢٢-١٨ ":تمجيد االله تعالى" )٣(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٤٠ 

  : وقال أيضاً
رفـع  ... سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد"

  . )١( "...السماء بغير عمد
  : وقال أيضاً

سبحان ... اللطيف الخبيرسبحان العلي الكبير، سبحان "
  . من يخلق ما يشاء ويختار

  . )٢( "...إله جلّ وعلا، وعذُب اسمه في الأفواه وحلا
  : وقال أيضاً

سبحان المقدسِ عـن التشـبيه، المسـتحق للتعظـيم     "
  . )٣( "...هو الغني الكريم، هو التواب الرحيم... والتتريه

  : وقال أيضاً
، العـالمِ بالأسـرار   سبحان القـائم بمصـالح البريـة   "

  . )٤("...الخفية
...............................  

 .٣٦: المصدر السابق) ١(
 .٤٣: المصدر السابق) ٢(
  .٩٣:السابق المصدر )٣(
  .١٠٢: المصدر السابق )٤(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٤١ 

  : رحمه االله تعالى )١(قال ابن الفَرس .١٠
  يا من له وجب الكمالُ بذاتـه 

  

     فالكلُّ غايـةُ فـوزِهم لُقْيـاه  
  

  أنت الذي لمـا تعـالى جـده   
  

  رت خطى الألباب دون حماه٢(قَص(  
  

  أنت الذي امتلأ الوجود بحمده
  

     عــماهلمّا غدا مـلآنَ مـن ن  
  

  أنت الذي خلق الوجود بأسـره 
  

    إلى أدنـاه ن بين أعـلاهم...  
  

  أنت الذي خصصتنا بوجودنـا 
  

   فتنا معنـاهـرأنت الذي ع...  
  

  سبحان من ملأ الوجـود أدلـةً  
  

     يلُوح ما أخفـى بمـا أبـداهل  
  

  سبحان من جعل التفكر سـلماً 
  

   قـاهريسمو اللبيب به إلى م...  
  

  لوب عبـاده سبحان من أحيا ق
  

    ض نـورِ هـداهبلوائحٍ من فَي  
  

  هل بعد معرفـة الإلـه زيـادةٌ   
  

   رضـاه ديمإلا استدامة ما ي...  
  

ــه   مــولاي لا آوي لغــيرك إن
  

  ...حرم الهدى من لم تكن مأواه  
  

  مولاي أُنسك لم يدع لي وحشةً
  

   ــاه ــه إلى أقصـ   إلا وتممـ
  

...............................  

ابن "عبدالمنعم بن محمد بن عبدالرحيم الخزرجي، من أهل غرناطة، يعرف بــ  )١(
، وتفقه في الحديث وأصول الفقه وأصول  ٥٢٤ولد سنة . ، ويكنى بأبي عبداالله"الفرس

نها، وكان وكان محققاً للعلوم على تفاريعها، وأخذ في كل فن م.الدين،وتعلم القراءات
توفي رحمه االله تعالى سنة . شاعراً، وتولى القضاء في أماكن متعددة، والحسبة والشرطة

 "الديباج المذهب"انظر . ، وحضر جنازته بشر كثير وكسروا نعشه وتقسموه٥٩٩
  .١٦٨/ ٤:"الأعلام"، و ١٣٥-٢/١٣٣
 .أي تعالت عظمته، وخطى الألباب أي أفكار العقول وتوهماا) ٢(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٤٢ 

  مولاي جودك لم يدع لي مطلباً
  

ــ   ــناه إلا مح ــا بس   ا ظلماءَه
  

  لم ينقطع أحـد إليـك محجـةً   
  

  ــاه ــداً عقب ــبح حام   إلا وأص
  

  عن امتداحك إنـه  الأنامعجز 
  

    تتضاءل الأفكـار دون مـداه  
  

  من كان يعرف أنك الحق الذي
  

   به وكفـاهر العقولَ فحس)١(  
  

  : رحمه االله تعالى )٢(وقال ياقوت الحموي .١١
القـاهرة، والآيـات البـاهرة،    الحمد الله ذي القـدرة  "
الظاهرة والنعم المتظاهرة، حمداً يؤذن بمزيـد نعمـه،    )٣(والآلاء

  . )٤("...ويكون حصناً مانعاً من نِقَمه
  : رحمه االله تعالى )٥(وقال الإمام المنذري .١٢

...............................  

 .٤٤٩-٤٤٨ ":التشوف" ) ١(
الأديب الأوحد، شهاب الدين الرومي، مولى عسكر الحموي، السفّار، النحوي،  )٢(

الأخباري، المؤرخ، ذو التأليف الحاكمة بالبلاغة وسعة العلم، أعتقه مولاه فنسخ 
عن نيف وخمسين  ٦٢٦توفي سنة . بالأجرة، وكان ذكياً، شاعراً متفنناً، جيد الإنشاء

 .٣١٣- ٢٢/٣١٢: "سير أعلام النبلاء"انظر . ه االله تعالىسنة رحم
   .أي النعم )٣(
   .١/٤٥:"معجم الأدباء" )٤(
الإمام العلامة، الحافظ المحقق، شيخ الإسلام، زكي الدين أبو محمد عبدالعظيم بن ) ٥(

، وتفي ٥٨١ولد سنة . عبد القوي بن عبداالله المنذري الشامي الأصل المصري الشافعي
   .٣٢٤-٢٣/٣١٩:"سير أعلام النبلاء"انظر ترجمته في . رحمه االله تعالى ٦٥٦سنة 



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٤٣ 

الحمد الله المبدئ المعيد، الغني الحميد، ذي العفو الواسع "
لسعيد السديد، ومن أضـله  والعقاب الشديد، من هداه فهو ا

فهو الطريد البعيد، ومن أرشده إلى سبيل النجاة ووفقـه فهـو   
  . الرشيد كل الرشيد

وهـو  ... يعلم ما ظهر وما بطَن، وما خفي وما علَـن 
  ... أقرب إلى كل مريد من حبل الوريد

أحمده وهو أهل الحمد والتحميد، والشكر والشكر لديه 
  . من أسباب المزيد

لا إله إلا االله وحده لا شريك له ذو العرش  وأشهـد أن
  .)١( "...ايد، والبطش الشديد

 :رحمه االله تعالى )٢(وقال أبو الحسن الشـاذلي .١٣
  : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"

...............................  

   .١/٣٥:"الترغيب والترهيب") ١(
علي بن عبداالله بن عبدالجبار الشاذلي المغربي، أبو الحسن، رأس الطائفة الشاذلية من  )٢(

المغرب ولد في بلاد غمارة بريف . "حزب الشاذلي"المتصوفة، وصاحب الأوراد المسماة 
رحل ... وسكن شاذلة بقرب تونس فنسب إليها. ، وتفقه وتصوف بتونس٥٩١سنة 

إلى بلاد المشرق فحج ودخل العراق، ثم سكن الإسكندرية، وتوفي بصحراء عيذاب في 
    .٤/٣٠٥:"الأعلام"انظر . وكان ضريراً، رحمه االله تعالى. ٦٥٦طريقه إلى الحج سنة 
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١٤٤ 

ولقد شكا إليك يعقوب فخلصته مـن حزنـه، ورددت   
  . عليه ما ذهب من بصره، وجمعت بينه وبين ولده

  . د ناداك نوح من قبلُ فنجيته من كربهولق
  . ولقد ناداك أيوب من بعد فكشفت ما به من ضره

  . ولقد ناداك يونس فنجيته من غمه
ولقد ناداك زكريا فوهبت له ولداً من صلْبه بعد يـأس  

  . أهله وكبر سنه
  . ولقد علمت ما نزل بإبراهيم فأنقذته من نار عدوه

  .اب النازل بقومهو أنجيت لوطاً وأهله من العذ
  : فهأنذا عبدك

إن تعذبني بجميع ما علمت فأنا حقيق به، وإن تـرحمني  
فأنت أولى بذلك، وأحق من  -مع عظَم إجرامي-كما رحمتهم 

  . )١( "...أكرم به

...............................  

  .١٥٧-١٥٦ ":جامع الثناء على االله") ١(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٤٥ 

  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
"رب :  

لمن أقصد وأنت المقصود، وإلى من أتوجه وأنت الموجود، 
يعطي وأنت صاحب الكرم والجـود، ومـن ذا   ومن ذا الذي 

الذي أسأل وأنت الرب المعبود، وهل في الوجود رب سـواك  
فيدعى، أم هل في الملك إله غيرك فيرجى وإليه يسعى، أم هـل  
كريم غيرك يطلب منه العطا، أم هل جواد سواك فيسأل منـه  

 ـ ل الرضا، أم هل حليم غيرك فينال منه الفضل والنعمى، أم ه
رحيم غيرك في الأرض والسما، أم هل حاكم سواك فترفع إليه 

  الشكوى، أم هل 
طبيب غيرك فيكشف الضر والبلـوى، أم هـل رؤوف   
غيرك للعبد الفقير يعتمد عليه، أم هل مليك سـواك تبسـط   
الأكف بالدعاء إليه، فلـيس إلا كَرمـك وجـودك لقضـاء     

  . الحاجات، وليس إلا فضلك ونعمك لإجابة الدعوات
يا من لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، يا من يجـير ولا  

  ... يجار عليه
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١٤٦ 

رب :  
إلى من أشتكي وأنت العليم القادر، أم إلى من ألتجـئ  
وأنت الكريم الساتر، أم بمن أستنصر وأنت الولي الناصر، أم بمن 
أستغيث وأنت الولي القاهر، أم من ذا الذي يجبر كسري وأنت 

  . ن ذا الذي يغفر ذنبي وأنت الرحيم الغافرللقلوب جابر، أم م
أنت العليم بما في السرائر، الخبير بما تخفيه الضمائر، المطلع 

  . على ما تحويه الخواطر
يا من هو فوق عباده قاهر، يا من مطلع عليهم وناظر، يا 
من هو قريب وحاضر، يا من هو الأول والآخـر، والبـاطن   

يا جواد، يا صـاحب الجـود    والظاهر، يا إله العباد، يا كريم
  ... والكرم والإحسان، يا ذا الفضل والنِعم والغفران

يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا من إليه يلجأ الخائفون، 
يا من بكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون، يا مـن بسـلطان   
قهره وعظيم قدرته يستغيث المضطرون، يا من بوسيع عطائـه  

وجميل منته تبسط الأيدي ويسـأل    وسعة رحمته وجزيل فضله
  ... السائلون

يا مفرج الكربات، وغافر الخطيئات، وقاضي الحاجات، 
وكاشف الظلمات، ودافع البليات، ... ومستجيب الدعوات

  ... وسائر العورات، ورفيع الدرجات، وإله الأرض والسموات



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٤٧ 

يا من عليه المُتكل، يا من إذا شاء فعل، ولا يسأل عمـا  
   .يفعل

  .. . يا من لا يبرمه سؤال من سأل
يا من أجاب نوحاً في قومه، يا من نصر إبـراهيم علـى   
أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف الضر عن 
أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قَبِل تسبيح يونس بن 

  ... متى
  :إلهي

قد وجدتك رحيماً فكيف لا أرجوك، ووجدتك ناصراً 
  . يناً فكيف لا أدعوكمع

من لي إذا قطعتني، ومن ذا الذي يضرني إذا نفعتني، ومن 
الذي يعذبني إذا رحمتني، ومن ذا الذي يقْربني بسوء إذا نجيتني، 

  . )١("...ومن ذا الذي يمرضني إذا عافيتني
  : رحمه االله تعالى )٢(وقال أبو شامة .١٤

...............................  

   .١٧٠-١٦٥: المصدر السابق )١(
الإمام الكبير، العلامة ذو الفنون، شهاب الدين أبو القاسم، عبدالرحمن بن إسماعيل  )٢(

بدمشق،  ٥٩٩ولد سنة . بن إبراهيم، المقدسي الأصل، الشافعي، الفقيه المقرئ النحوي
. رحمه االله تعالى ٦٦٥سنة  وكان مقبلاً على العلم ذا صفات حميدة، توفي بعد محنة لحقته

، ٤٥-٣٧له، "الذيل على الروضتين"، وانظر ١١٦-١٨/١١٣:"الوافي بالوفيات"انظر 
   .فقد ترجم لنفسه فيه ترجمة حسنة
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١٤٨ 

رمه وجوده الحمد الله الذي بلطفه تصلح الأعمال، وبك"
تدرك الآمال، وعلى وفق مشيئته تتصرف الأفعال، وبإرادتـه  

  . تتغير الأحوال، ، وإليه المصير والمرجع والمآل
عالم الغيـب والشـهادة   ... سبحانه هو الباقي بلا زوال

والإكـرام  )١(الكبير المتعال، ذو العرش و المعـارج والطَـول  
  . والجلال

الإفضال، ومن به من نحمده على ما أسبغ من الإنعام و 
الإحسان والنوال، حمداً لا توازنه الجبـال، مـلْءَ السـموات    

  . )٢("والأرض وعلى كل حال
  : رحمه االله تعالى )٣(وقال الإمام القرطبي .١٥

الحمد الله المبتدئ بحمد نفسه قبل أن يحمـده حامـد،   "
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، الـرب الصـمد   

لحي القيوم الذي لا يموت، ذو الجـلال والإكـرام،   ا ، الواحد
والمواهب العظام، والمتكلم بالقرآن، والخالق للإنسان، والمـنعم  

  . )٤( "...عليه بالإيمان
...............................  

   .أي القدرة والغنى)١(
   .١/٢:"كتاب الروضتين") ٢(
   .٢٠تقدمت ترجمته ص ) ٣(
   .١/١:"الجامع لأحكام القرآن") ٤(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٤٩ 

  : رحمه االله تعالى)١(وقال الإمام النووي. ١٦
الحمد الله الواحد القهار، العزيز الغفار، مقدرِ الأقـدار،  "

الليل على النـهار، تـذكرةً لأولي    )٢(مصرف  الأمور، مكَورِ
  . القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار

الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخلـهم في جملـة   
الأخيار، ووفق من اجتباه من عبيده فجعله من المقربين الأبرار، 
وبصر من أحبه فزهدهم في هذه الدار، فاجتهدوا في مرضـاته  

ار، واجتنابِ ما يسخطه والحذر من عـذاب  والتأهب لدار القر
النار، وأخذوا أنفسهم بالجد في طاعته وملازمة ذكره بالعشـي  
والإبكار، وعند تغاير الأحوال، وجميع آناء الليـل والنـهار،   

  . فاستنارت قلوم بلوامع الأنوار
أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمه، وأسأله المزيـد مـن   

  . فضله وكرمه
إله إلا االله العظيم، الواحد الأحد الصـمد  وأشهد أن لا 

  . )٣("العزيز الحكيم
...............................  

   .٣٢ص  تقدمت ترجمته) ١(
   .١/١٥:"دليل الفالحين". طرح الشيء على الشيء: أي يدخل في هذا، والتكوير) ٢(
   .للنووي "الأذكار"مقدمة ) ٣(
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١٥٠ 

  : رحمه االله تعالى )١(وقال حازم القرطاجني .١٧
  سبحان مـن سـبحته ألسـن الأمـم    

  

    
  يح حمـد بمـا أَولى مـن الـنعمِ    بتس    

  

  سبحان مـن سـبحته ألسـن عرفـت    
  

    
 ـ        صمِبأن تسـبيحه مـن أفضـل الع  

  

   نطقـت سبحان من سـبحته ألسـن  
  

    
  من عالمٍ في حجـاب الغيـب مكتـتم       

  

  سبحان من سـبحت حمـداً ملائكـةٌ   
  

    
ــأم     ــرو ولا س عــرة ت ــلا فَت ــه ب   )٢(ل

  

      
...............................  

. حازم بن محمد بن حسن، شيخ البلاغة والأدب، أبو  الحسن الأنصاري المغربي) ١(
بالأندلس، من أهل قَرطاجنة . رحمه االله تعالى ٦٨٤توفي وله ست وسبعون سنة في سنة 

   .١١/٢٧١:"الوافي بالوفيات"انظر : "هني الدين"وكان يلقب بـ 
  .الانقطاع: الفَترة) ٢(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٥١ 

  سبحان من سبحت سبع له سبحت
  

    
  )١(من السـموات ذات الأنجـم العـتمِ       

  

  سبحان من سبحت شمس النـهار لـه  
  

    
  بدرالدجى والشـهب في الظُلَـم   والبدر    

  

      أن سبحان من سبح الليل البهيم له
  وسبح الصـبح يبـدي ثَغـر مبتسـم        

  

  سبحان من سبح الجسـم الجمـاد لـه   
  

    
  بمنطق مـن لسـان الحــال مـنفَهِم        

  

  سبحان من سبح الحـي الفصـيح لـه   
  

    
  بمنطق من صـريـح اللفظ ملتئـم    
      

...............................  

  .ع ت م ":لسان العرب"انظر . أي النجوم المظلمة بسبب الغبرة التي في السماء) ١(
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١٥٢ 

  سبحان مـن فجـر الأـار أسـفلها    
  

    
  في ذُرى القمـم  وأنشأ السحب منـها     

  

  سبحان عـالم مـا في العـالمين معـاً    
  

    
  دق أو ظـلّ ذا ضـخم   من كـل مـا      

  

  سبحان من كل حين في الوجـود لـه  
  

    
ــدم      ــاد منع ــود او إيج ــدام موج   إع

  

  سبحان من خلق الإنسـان مـن علَـق   
  

    
ـــد أمشـــاج إلى رِ     ــمورده بعـ م  

  

  سبحان من شاء سكنى الروح في جسـد 
  

    
ــاقٍ إ     ــرمب تخـــد م ــد لا ب   )١(لى أم

  

      

...............................  

  .خ ر م: انظر  المصدر السابق: أي ناقص منقطع) ١(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٥٣ 

  سبحان من كل شـيء عنـده لمـدى   
  

    
  مثل الشباب الذي يفضي إلى الهــرم     

  

  سبحان من جعـل الـدنيا وصـورا   
  

    
  مثل الخيال سـرى والعـيش كـالحلم       

  

ــة ــدنيا محبب   ســبحان مــن جعــل ال
  

    
ــن الألم      ــا م ــا فيه ــع م ــذة م   ملت

  

  سبحان من حبـب الأخـرى لطائفـة   
  

    
  سمــت إلى أشــرف الــدارين بــالهمم    

  

  سبحان مـن ينشـر المـوتى ويبعـثهم    
  

    
ــمِ     ــلاّم ومظّل ــين ظَ ــا ب   للفصــل م

  

  سبحان من بينـهم بالعـدل يحكـم في   
  

    
  يومٍ بـه لـيس غـير االله مـن حكـم         
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١٥٤ 

  سبحان من جـلّ في سـلطانه وعـلا   
  

    
  عـن أن يـرى معـه حكـم لمحــتكم        

  

  سبحان من شاء تـدبير الأمـور علـى   
  

    
  ما خـطّ تقريـره في اللـوح بـالقلم        

  

   ـد السـعيدلمـا  سبحان من ألهـم العب  
  

    
  أضـحى الشــقي إليــه غــير ملتــهم     

  

  سبحان من ضـلل الأشـقى بمعصـيته   
  

    
  فظلّ عن طُـرق التوفيـق وهـو عـمِ        

  

  سبحان من إن يشأ يجـزِ المسـيء وإن  
  

    
  يشأ عفـا عـن كـبير الإثم واللَّمـمِ        

  

  من منه نرجـو عفـو مقتـدر   سبحان 
  

    
ــتقم     ــه مــن بطــش من   ونســتعيذ ب

  



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٥٥ 

  سبحان من يعدم الموجود حـين يشـا  
  

    
  سبحان من أوجد الأشياء مـن عـدم      

  

  سبحان من لم يحط خلـق بـه ولـه   
  

    
ــهم     ــع الخـــلق كل   إحاطـــة بجمي

  

  سبحان من بدليل الـوحي زاد هـدى  
  

    
  من اهتـدى بـدليل العقـل والفهـم        

  

  ن من شاء إمـداد العقـول بمـا   سبحا
  

    
  أوحى إلى رسـله في الأعصـر القـدم       

  

  سبحان مـن تمـم الحسـنى بخـاتمهم    
  

    
ــتم      ــوث ومخت ــير مبع ــد خ   )١(محم

  

  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
...............................  

  .١٩٣- ١٨٨:"قصائد ومقطعات") ١(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٥٦ 

  سبحان من سبحته الشهب والفلـك 
  

    
     ١(والشمس والبدر والإصباح والحَلَـك(  

  

  ي ســبحهواللــوح والقلــم العلــو
  

    
      ٢(واللُّوح والعرش والكرسـي والمَلـك(

)  
  

  والإنس والجـن مازالـت تسـبحه   
  

    
  والوحش في بيدها والطـير والسـمك      

  

  سبحان من لم تغب عنه الغيوب ومن
  

    
      لـيس ينتـهك   له على الغيـب سـر  

  

  سبحان من عجزت عنه العقول فلـم 
  

    
       كرتدركه والعجــز عـن إداركـه د  

  

...............................  

   .الظلامأي ) ١(
  .ل و ح "لسان العرب": الهواء بين السماء والأرض - بالضم-اللوح ) ٢(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٥٧ 

  ن من لترجـي عفوه سـكنت سبحا
  

    
     كــر ــه ح ــن خوف ــا م   نفوســنا وله

  

ــلا  ــلطانه وع ــدس في س   رب تق
  

    
      ـكفؤتلّ عن كل ما قد قـال م١(وج(

)

  
  

  : رحمه االله تعالى )٢(قال الشيخ عبد العزيز الديرِيني .١٨
  : اللهم"

ياذا الجلال والإكرام، يا عزيز لا تحيط بجلاله الأوهام، يا 
 غنى لشيء عنه، يا من لا بد لكل شيءٍ منه، يا من رزق من لا

كل شيء عليه، ومصير كل شيء إليه، يا من يعطـي مـن لا   
يسأله، ويجود على من لا يؤمله، ها نحن عبيـدك الخاضـعون   

...............................  

  .١٧٥- ١٧٤:"قصائد ومقطعات") ١(
عبدالعزيز بن أحمد بن سعيد الدميري الديريني، الشيخ الزاهد، القدوة العارف، ) ٢(

قه صاحب الأحوال والكرامات، والمصنفات والنظم الكثير، نظم عدداً من كتب الف
، وتوفي ٦١٢ولد سنة . كان متقشفاً مخشوشناً، حسن الأخلاق، سليم الباطن. والتفسير

-٨/١٩١ ":طبقات الشافعية الكبرى"انظر . رحمه االله تعالى ٦٩٧وقيل سنة  ٦٩٤سنة 
٢٠٨.  



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٥٨ 

لهيبتك، المتذللون لعزك وعظمتك، الراجون جميـلَ رحمتـك،   
 تقطـع  أمرتنا ففرطنا ولم تقطع عنا نعمك، ويتنا فعصينا ولم

عنا كرمك، وظلمنا أنفسنا مع فقرنا إليك فلم تقطع عنا غناك 
  . )١( "...يا كريم

  : وقال رحمه االله
الحمد الله الغفور الودود، الكريم المقصــود، الملـك  "

لا يخفى عليه دبيـب  ... المعبود، القديم الوجود، العميم الجود،
في خـلال   النملة السوداء في الليالي السود، ويسمع حس الدود

، وتردد الأنفـاس  )٢(العود، ويرى جريان الماء في باطن الجلمود
في الهبوط والصعود، القادر؛ فما سواه فهو بقدرتـه موجـود،   

، ...)٣(وبمشيئته تصاريف الأقدار، وبقسمته الإدبار والسـعود 
أباد بسطوته قوم نوح وأهلك عاداً وقوم هود، وسلط ضـعيف  

  . )٤( "...البعوض بقدرته على نمرود

...............................  

   .٢٨: "طهارة القلوب" )١(
   .أي الصخر الأصم) ٢(
   .أي السعادة) ٣(
   .١٠١: المصدر السابق) ٤(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٥٩ 

  : وقال رحمه االله
الحمد الله منشئ  الموجودات، وباعث الأموات، وسامع "

  . الأصوات، ومجيب الدعوات، وكاشف الكربات
عالم الأسرار، وغافر الإصرار، ومنجي الأبرار، ومهلـك  

  ... الفجار
الأول الذي ليس له ابتداء، الآخر الذي ليس له انتـهاء،  

  ... حد الذي ليس له شركاءالصمد الذي ليس له وزراء، الوا
  ... العليم الخبير، القدير السميع البصير، المنفرد بالتدبير

سبحان من نور بمعرفته قلوب أحبابه، وطهر سـرائرهم  
  ... فتمتعوا بخطابه

يا خيبةَ من لم يؤيده الحكيم الحليم، يا حسرة من لم يقبله 
  . )١( "..الملك العظيم، يا مصيبة من فاته هذا الجود العميم

  : وقال رحمه االله تعالى

...............................  

   .١٩٧: المصدر السابق) ١(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٦٠ 

 إليك وإلا لا تشد الركائـب  
  

   نال الرغائـبومنك وإلا لا ت  
  

  فيك وإلا فالرجـاء مخيـب    
   وعنك وإلا فالمحدث كـاذب  

  

  لديك وإلا لا قرار يطيـب لي 
  

  )١(عليك وإلا لا تسيل السواكب  
  

  : وقال رحمه االله تعالى
  : إلهي"

  ؟  كيف يحيط بك عقل أنت خلقته
  أم كيف يدركك بصر أنت شققته ؟ 
  أم كيف يدنو منك فكر أنت وفقته ؟ 

  ... أم كيف يحصي الثناءَ عليك لسان أنت أنطقته ؟
  : إلهي

كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلـوات،  
  لولا حلمك ؟ 

...............................  

  .٢٣٨: المصدر السابق ) ١(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٦١ 

أم كيف يدعوك في الحاجات من ينساك عند الشـهوات  
  ... لولا فضلك ؟

  : اللهم
  : غريب، ويا أنيس كل كئيب يا حبيب كل

  أي منقطع إليك لم تكفه بنعمتك ؟ 
  أم أي طالب لم تلقه برحمتك ؟ 

  أم أي هاجر هجر فيك الخلق فلم تصله ؟ 
  أم أي محب خلا بذكرك فلم تؤنسه ؟ 

  ... أم أي داع دعاك فلم تجبه ؟
  : إلهي

  كيف نتجاسر على السؤال مع الخطايا والزلات ؟ 
  ... السؤال مع الفقر والفاقات؟أم كيف نستغني عن 

ك ؟ يا أنيس المنفردين أيـن  يا حبيب القلوب أين أحباب
  ؟ طلابك

  من الذي عاملك فلم يربح ؟ 



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٦٢ 

  من الذي التجأ إليك فلم يفرح ؟ 
  ومن وصل إلى بساط قربك واشتهى أن يبرح ؟ 

لا قوة على طاعتك إلا بإعانتك، ولا حول عن معصيتك 
نك إلا إليك، ولا خير يرجـى إلا في  إلا بمشيئتك، ولا ملجأ م

  . )١("يديك
  : وقال رحمه االله تعالى

  : إلهي"
  . لولا أنك بالفضل تجود ما كان عبدك إلى الذنب يعود

ولولا محبتك للغفران ما أمهلت من يبارزك بالعصـيان،  
وأسبلت سترك على من أسبل ذيل النسيان، وقابلت إسـاءتنا  

  . منك بالإحسان
  : إلهي

نا بالاستغفار إلا وأنت تريـد المغفـرة، ولـو لا    ما أمرت
  . كرمك ما ألهمتنا المعذرة

...............................  

   .٢٨٣: "طهارة القلوب" )١(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٦٣ 

أنت المبتدئ بالنوال قبل السؤال، والمعطي من الإفضـال  
فوق الآمال، إنـا لا نرجـو إلا غفرانـك، ولا نطلـب إلا     

  ... إحسانك
  : إلهي

أنت المحسن وأنا المســيء، ومـن شـأن المحســن    
المســـيء الاعتـراف   إتمــام إحســانه، ومن شـأن  

  . بعدوانه
يا من أمهل وما أهمل، وستر حتى كأنه قد غفر، أنـت  

  . )١("...الغني وأنا الفقير، وأنت العزيز وأنا الحقير
  : وقال رحمه االله تعالى

  : إلهي"
من أطمعنا في عفوك وجودك وكرمك، وألهمنـا شـكر   

ك، هل نعمائك، وأتى بنا إلى بابك، ورغّبنا فيما عددته لأحباب
  ... ذلك كله إلا منك ؟ دللتنا عليك وجئت بنا إليك

...............................  

   .٢٨٤-٢٨٣:المصدر السابق) ١(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٦٤ 

واخيبة من طردته عن بابك، واحسرةَ من أبعدتـه عـن   
  . طريق أحبابك

  : إلهي
إن كانــت رحمتك للمحسنين فـإلى أيـن تـذهب    

  . )١("آمــال المذنبين
  : وقال رحمه االله تعالى

  : إلهي"
طيـه مـن   أعطيتنا الإيمان قبل السؤال، وهو أفضل ما تع

  . النوال، والكريم لا يرجع في هبته، والغني لا يعود في عطيته
  : إلهي

ببابك أنخنا، ولمعروفك تعرضـنا، وبكرمـك تعلقنـا،    
  . وبتقصيرنا اعترفنا، وأنت أكرم مسؤؤل وأعظم مأمول

  ببابك ربي قـد أنخـت ركـائبي   
  

    
  وماليَ من أرجوه يا خـير واهـب      

  

...............................  

    ٢٨٥-٢٨٤: المصدر السابق )١(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٦٥ 

  فإن جدت بالفضل الذي أنت أهله
  

    
  فيا نجح آمـالي بنيـل رغـائبي       

  

  وإن أبعدتني عن حمـاك خطيـئتي  
  

    
  ...بينفيا خيبة المسعى وضيعة جـا     

  

  : اللهم
ارحم عباداً غرهم طـول إمهالـك، وأطمعهـم دوام    
إفضالك، ومدوا أيديهم إلى كريم نوالك، وتيقنوا أن لا غنى لهم 

  . )١("عن سؤالك
  : وقال رحمه االله تعالى

  : لهمال"
يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا قـرةَ أعـين   
العارفين، ويا أنيس المنفردين، ويا حرز اللاجئين، ويـا ظهـر   
المنقطعين، ويا من حنت إليه قلوب الصديقين، اجعلنـا مـن   

  . أوليائك المتقين وحزبك المفلحين
...............................  

   .٢٨٦: المصدر السابق) ١(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٦٦ 

  : اللهم
إلى من  ...وإن كانت ذنوبنا فظيعة فإنا لم نرد ا القطيعة

نلتجئ إن صرفتنا؟ إلى أين نذهب إن طردتنا؟ بمن نتوسـل إن  
  حجبتنا؟ من يقبل علينا إن أعرضت عنا؟ 

  : إلهي
  كيف تردنا الذنوب عن سؤالك ونحن الفقراء إلى نوالك؟ 

  . ها نحن قد أنخنا ببابك، فتعطف علينا مع أحبابك
  : إلهي

  . أنت لنا كما تحب فاجعلنا لك كما تحب
  : إلهي

كل فرح بغيرك زائل، وكل شـغل بسـواك باطـل،    
  . والسرور بك هو السرور، والسرور بغيرك هو الغرور

  : اللهم
إنك قبلت الوفاء من السحرة حين ذكروك مرة وسجدوا 
لك سجدة، وإنا لم نزل مقرين بربوبيتك، معترفين بوحدانيتك، 
ما سجدنا قط إلا بـين يـديك، ولا رفعنـا حوائجنـا إلا     

  . )١("...إليك
...............................  

   .٢٨٨-٢٨٧: المصدر السابق) ١(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٦٧ 

  : وقال رحمه االله تعالى
  : إلهي"

  . إن كنا لا نقدر على التوبة فأنت تقدر على المغفرة
  : إلهي

الإيمان بـك، والافتقـار   : قد أطعناك في أكبر الطاعات
الشرك بك، والافتـراء عليـك،   : إليك، وتركنا أكبر السيئات

  . فاغفر لنا ما بينهما ولا تخُجلنا بين يديك
  : إلهي

يرة في جنب عفوك، وإن كانت كـبيرة في  إن ذنوبنا صغ
  . جنب يك
  : إلهي

لو أردت إهانتنا لم تهدنا، ولو أردت فضيحتنا لم تسترنا، 
  . فتممِ اللهم ما به بدأتنا، ولا تسلبنا ما به أكرمتنا

  :إلهي



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٦٨ 

أتحرق وجهاً بالنار كان لك ساجداً؟ ولساناً كان لـك  
  ذاكراً؟

  وقلباً كان بك عارفاً ؟ 
  : إلهي

أنت ملاذنا إن ضاقت الحيل، وملجؤنا إذا انقطع الأمل، 
بذكرك نتنعم ونفتخر، وإلى جودك نلتجئ ونفتقر، فبك فخرنا 

  : وإليك فقرنا
   بذكرك يا مـولى الـورى نتـنعم  

  

  وقد خاب قوم عن سبيلك قد عموا    
  

  شهدنا يقينـاً أن علمـك واسـع   
  

  وأنت ترى ما في القلـوب وتعلـم      
  

ــا ذ ــي تحملن ــةإله ــاً عظيم   نوب
  

  أسأنا وقصـرنا وجـودك أعظـم       
  



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٦٩ 

  سترنا معاصينا عن الخلـق غفلـة  
  

  وأنت ترانـا قـم تعفـو وتـرحم        
  

  وحقَّك ما فينـا مسـيء يسـره   
  

  صدودك عنـه بـل يـذَلّ وينـدم        
  

  سكتنا عن الشكـوى حياء وهيبة
ــتكلم       ــى ت ــا بالمقتض   وحاجتن

  

  إذا كان ذل العبد بالحـال ناطقـاً  
  

ــتم      ــه ويك ــتطيع عن ــل يس   فه
  

  إلهي فجد واصفح وأصـلح قلوبنـا  
  

  فأنت الذي تولي الجميـل وتكـرم      
  

  ألست الذي قربت قومـاً فوفِّقـوا  
  

  قتهم حـتى أنـابوا وأسـلموا   فوو    
  



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٧٠ 

  وقلت اسـتقيموا منـةً وتكرمـاً   
  

  وأنت الـذي قومتـهم فتقومـوا       
  

  لهـم في الدجا أُنس بذكرك دائماً
  لـي ساجدون وقُـومفهم في الليا    

ــيهم نظــرة بتعطــف   نظــرت إل
  

      مـوـكْرى  ونا والخلق س فعاشوا  
  

  لك الحمد عاملنا بما أنـت أهلـه  
  

       ـلِّموسامح وسـلمنا فأنـت المُس  
  

  : اللهم
دلنا بك عليك، وارحـم ذلنا بين يديك، واجعل رغبتنا 

  . )١("...فيما لديك، ولا تحرمنا بذنوبنا ولا تطرد بعيوبنا

...............................  

   .٢٩٠-٢٨٨: المصدر السابق) ١(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٧١ 

رحمه االله  )١(وقال الشيخ ابن عطاء االله السكَندري .١٩
  : تعالى

الحمد الله المنفرد بالخلق والتدبير، الواحـد في الحكـم   " 
والتقدير، الملك الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصـير،  
ليس له في ملكه وزير، الملك الذي لا يخرج عن ملكه كبير ولا 

العلـيم  ... ه عن الشبيه والنظيرصغير، المتقدس في كمال وصف
في الضمير، ألا يعلم مـن خلـق وهـو     الذي لا يخفى عليه ما

   .اللطيف الخبير
العالم الذي أحاط علمه بمبادئ الأمور واياا، السـميع  
الذي لا فضل في سمعه بن جهر الأصوات وإخفائها، الـرزاق  

المتكفل ا وهو المنعم على الخليقة بإيصال أقواا، القيوم وهو 
في جميع حالاا، الواهب وهو الذي من على النفوس بوجـود  
حياا، القدير وهو المعيد لها بعد وجود وفاا، الحسيب وهـو  
اازي لها يوم قدومها عليه بحسناا وسيئاا، فسبحانه من إله 
من على العباد بالجود قبل الوجود، وقام لهم بأرزاقهم مع كلتا 

  . )٢( "...من إقرار وجحود حالتيهم
...............................  

اء االله، تاج الدين أبو الفضل الإسكندراني أحمد بن محمد بن عبدالكريم بن عط ) ١(
 ٧٠٩توفي سنة . كان المتكلم على لسان الصوفية في زمانه، وكان يعظ الناس. الشاذلي

  .٢٩٣-١/٢٩١ ":الدرر الكامنة"انظر . رحمه االله تعالى
   .٢ ":التنوير") ٢(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٧٢ 

  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
  : إلهي"

  . أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيراً في فقري
  : إلهي

  . أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولاً في جهلي
  : إلهي

  . مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك
  : إلهي

حمك بي مع قبيح ما أعطفك بي مع عظيم جهلي، وما أر
  . فعلي، وما أقربك مني وما أبعدني عنك

  : إلهي
حكمك النافذ ومشيئتك القاهرة لم يتركا لذي مقـال  

  . مقالاً، ولا لذي حال حالاً
  : إلهي

كيف يستدل بما هو في وجوده مفتقر إليـك، أيكـون   
  لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المُظهِر لك ؟ 



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٧٣ 

  إلى دليل يدل عليك ؟  متى غبت حتى تحتاج
  . )١("ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟

  : رحمه االله تعالى )٢(وقال الإمام ابن القيم .٢٠
الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا "

  . على الظالمين
لا إلـه إلا االله إلـه الأولين والآخـريــن، وقيـوم 

ضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا السمــوات والأر
في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار 
إلا رحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، ولا حيـاة إلا في  
رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في 

  . الإخلاص له وتوحيد حبه
ع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي الذي إذا أُطي

  . أجاب، وإذا عومل أثاب

...............................  

   .١١٥-١١٤ ":الأدب في التراث الصوفي") ١(
   .٣١تقدمت ترجمته ص  )٢(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٧٤ 

والحمد الله الذي شهدت بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت 
له بالإلهية جميع مصنوعاته، شهدت بأنه االله الذي لا إله إلا هو 

  . بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته
وزنـة  وسبحان االله وبحمده عدد خلقه، ورضى نفسه، 

  . عرشه، ومداد كلماته
لا شريك له في إلهيته، كمـا لا   ، ولا إله إلا االله وحده

شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في ذاته، ولا في أفعالـه، ولا  
  ... في صفاته

واالله أكبر كبيراً، والحمد الله كثيراً، وسبحان االله بكـرة  
  . وأصيلاً

 ـ    ا، وسـبحان من سـبحت لـه السـموات وأملاكه
 ـ  لنجـــوم وأفــلاكها، والأرض  وا ار وسـكاا، والبح

  )١(والشجر والدواب، والآكام وحيتاــا، والنجوم والجبال،
  : والرمال، وكل رطب ويابس، وكل حي وميت

 Mh  g  f  e    d   c  bi    m  l  k  j
s  r  q   p  o  nt    x  w       v   uL )٢(.   

...............................  

   .التلال والروابي) ١(
   .٤٤آية : سورة الإسراء )٢(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٧٥ 

شريك له، كلمة قامت وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا 
ا الأرض والسموات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وا 

  . )١( "...أرسل االله تعالى رسله، وأنزل كتبه، وشرع شرائعه
  : رحمه االله تعالى )٢(وقال الإمام ابن كثير .٢١

الحمد الله الأول الآخر، الباطن الظاهر، الذي بكل شيء "
خر فليس بعده شيء، الظاهر عليم، الأول فليس قبله شيء، الآ

  ... فليس فوقه شيء، الباطن فليس دونه شيء
يعلم دبيب النملة السوداء، على الصخرة الصـماء، في  

  ... الليلة الظلماء
الذي خلق كل شيء فقدره ... وهو العلي الكبير المتعال

  . تقديراً
ورفع السموات بغير عمد، وزينها بالكواكب الزاهرات، 

  . اً وقمراً منيراًوجعل فيها سراج
...............................  

   .٣٤- ١/٣٣":زاد المعاد") ١(
ولد سنة . هو الشيخ الإمام إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي، عماد الدين) ٢(

سبعمائة أو بعدها بيسير، ونشأ بدمشق، وسمع من طائفة، واشتغل بالحديث، وجمع 
سارت في البلاد، وكان كثير الاستحضار، حسن التفسير والتاريخ، وله عدة مصنفات 

الدرر "انظر : وكان قد أضر في أواخر عمره. ٧٧٤توفي سنة . المفاكهة
   .٤٠٠-١/٣٩٩:"الكامنة



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٧٦ 

أرجاء السـموات   أحمده حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه يملأ
يوم الدين،  والأرضين، دائماً أبدا الآبدين، ودهر الداهرين، إلى

في كل ساعة وآن ووقت وحين، كما ينبغي لجلاله العظـيم،  
  . )١("...وسلطانه القديم، ووجهه الكريم

  :حمه االله تعالىر )٢(وقال لسان ابن الخطيب .٢٢
  الحمد الله الـذي مصـداقه  

  

   لاّقُـــهفي كل شيء أنه خ  
  

ــه  ــذي دليل ــد الله ال   الحم
  

  في كل شيء واضح سـبيلُه   
  

 ن جحـدهوالحمد الله الذي م  
  

   فإنمـا ينكــر ربــاً أوجــده  
  

  والحمد الله الذي من أنكـره 
  

  )٣(فإنما ينكـر ربـاً صـوره     
  

  :رحمه االله تعالى )٤(قال ابن رجب .٢٣
...............................  

   .٥-١/٤:"البداية والنهاية") ١(
محمد بن عبداالله بن سيد السلماني، قرطبي الأصل، الغرناطي الأندلسي، أبو عبداالله،  ) ٢(

وقرأ القرآن والقراءات والعربية،  ،"لوشة"بـ  ٧١٣ولد سنة . الخطيب لسان الدين ابن
وتأدب، وأخذ المنطق والحساب والطب وبرز فيه، وتولع بالشعر ونبغ فيه وله قصائد 
كثيرة جداً، ومصنفات كثيرة، وترسل ففاق أقرانه، واستوزره السلطان مرتين، وكان 

حساده فيه فقتل في محنة جرت عليه  السيف والقلم، سعى بعض: يلقب بذي الوزارتين
   .٦/٢٣٥:"الأعلام"، و٩٣- ٤/٨٨":الدرر الكامنة"انظر . رحمه االله تعالى ٧٧٦سنة 

    .٢٧١ ":حياته وتراثه الفكري: لسان الدين ابن الخطيب" )٣(
عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي، الشيخ المحدث الحافظ،  )٤(

. ببغداد، وقدم دمشق، وأكثر الاشتغال حتى مهر، وصنف ٧٠٦سنة  ولد. زين الدين
   .٤٢٩-٢/٤٢٨ ":الدرر الكامنة"انظر . رحمه االله تعالى ٧٩٥توفي سنة 



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٧٧ 

سبحان من ذكره قوت القلوب وقرة العيون، وسرور "
النفوس، وروح الحياة وحياة الأرواح، وتبارك الذي من خشيته 
تتجافى عن المضاجع الجنوب، وبرجاء رحمته تتنفس عن نفوس 
الخائفين الكروب، وبروح محبته تطمئن القلوب وترتاح ، ما 

بقربه  طابت الدنيا إلا بذكره ومعرفته، ولا الآخرة إلا
فكل قلوب تألهت سواه فهي فاسدة ليس لها صلاح، ... ورؤيته

وكل صدور خلت من هيبته وتقواه فهي ضيقة ليس لها 
  انشراح، وكل نفوس أعرضت عن ذكره فهي مظلمة الأرجاء 

 M|   {  z  y}    ¢  ¡  �  ~
£L )٢( .)١(   

  : رحمه االله تعالى )٣(البرعي وقال عبدالرحيم .٢٤
  آخـر هـو ظـاهر   هو أولٌ هو 

  

    ليس العيـون تـراه هو باطن  
  

  سل عنه ذرات الوجـود فإـا  
  

  ــاه ــا رب ــوداً له ــدعوه معب   ت
  

...............................  

   .٣٥آية : سورة النور) ١(
   .١٧: "استنشاق نسيم الأنس") ٢(
والفقه أخذ النحو . عبدالرحيم بن علي البرعي الهاجري اليمني، الشيخ العالم الشاعر) ٣(

والفقه على جماعة من علماء عصره حتى تأهل للتدريس وأتته الطلبة من أماكن شتى 
ملحق البدر "انظر . رحمه االله تعالى ٨٠٣فدرس، وأفتى واشتهر بالعلم توفي سنة 

  .١٢٠:"الطالع



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٧٨ 

  أبدى بمحكمه صنعه مـن نطفـة  
  

     ـن سـواهـلّ مبشراً سوياً ج  
  

  وبنى السموات العلى والعرش وال
  

   ـلاهـكرسي ثم علا الجميع ع  
  

  تجري الرياح على اختلاف هبوا
  

  )١(ه والفلك والأمـواه عن إذن  
  

  الكرم ايا ذا الجلالٍ وذا الجمالِ وذ
  

   نـداه الأنام م٢( ...يا منعماً ع(  
  

  :رحمه االله تعالى )٣(وقال محمد بن إبراهيم بن الوزير .٢٥
  :تعالى

أهل الر يك إذْ كنتججـا أُر  
  

  وأخشاك إني مـن ألظالمينـا    
  

ــد  ــت ق ــألك إذ كن   وأس
  

  ــت ــائلينا علم ــك للس   بحب
  

  وفوضت أمري بعـد الـدعا  
  

  بحق إلى أحكـم الحاكمينـا    
  

  إذا شئت أعفيتني مـن ذنـوبي  
  

  وسامحت يا أرحم الراحمينـا   
  

  وهذا الذي أنـت أهـل لـه   
  

  وأنت تحـث بـه المحسـنينا     
  

...............................  

  .جمع مياه) ١(
  .١٨١:"شعر الغناء الصنعاني"، ونقله عن ١٩٦- ٥/١٩٥: "تاريخ الأدب العربي") ٢(

  .١٨١:"الصنعاني
مد بن إبراهيم بن علي، السيد الحسني، الإمام الكبير، اتهد المطلق، المعروف بـ مح) ٣(

، وقرأ على أكابر مشايخ صنعاء وسائر المدن اليمنية ٧٧٥ولد سنة . "ابن الوزير"بـ 
ومكة، وتبحر في جميع العلوم، وفاق الأقران، واشتهر صيته، وطار علمه في الأقطار، وله 

. ٨٤٠توفي رحمه االله تعالى سنة . ل إن اليمن لن ينجب مثلهمصنفات مهمة كثيرة، وقي
   .٩٣-٢/٨١:"البدر الطالع"انظر 



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٧٩ 

  وأنت الذي قلـت لا تقنطـوا  
  

  )١(خطاباً خصصت به المسـرفينا   

  
  :رحمه االله تعالى )٢(وقال ابن عاصم الغرناطي .٢٦ 
الحمد الله الذي بقدره الحزن والفرح والمساءة والسرور، "

والفقر، والخلق  وبيده القبض والبسط، والرفع والخفض، والغنى
  . والأمر، وإليه ترجع الأمور

والسراء والضراء، والسـقم  ... وبقضائه المعافاة والابتلاء
  . والإبراء، والخفاء والظهور

والإعـادة، والعـزة    وبمشيئته الشقاء والسعادة، والبدءُ
والذلة، والكثرة والقلـة، والحسـنات والسـيئات، والآثـام     

  . والأجور
وعن علمــه الإيمــان والكفـر، والعرف والنكر، 

  . والخشية والغرور... والإقبال والإعراض، والتسليم والاعتراض

...............................  

 .لابن الوزير "مدائح إلهية"، نقله عن ديوان ٥/١٩٢:"تاريخ الأدب العربي" )١(
أبو يحيى محمد بن محمد بن محمد القيسي الغرناطي الأندلسي المالكي، قاضي  )٢(

توفي رحمه االله تعالى . دماً في الفنون والعلوم مع الحفظ والتحقيقكان بليغاً متق. الجماعة
 "جنة الرضى"انظر ترجمته مفصلة في مقدمة كتاب . مقتولاً في محنة لحقته ٨٥٧سنة 

  .المأخوذ منه هذا الحمد والتسبيح
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١٨٠ 

وعوده النعيم والجحيم، والسلسـبيل والحمـيم،   ن موم
ح والزقـوم، والأسـاور والأغـلال،    والروح والسموم، والطل

  ... والآرائك والأنكال، والفوز والخَسار، والحبور والثبور
نحمده سبحانه وبحمده تتم الطلبـات، وـده ترفـع    

  . الرغبات، وبفضله تستجلب الخيرات، وبعونه تستدفع الشرور
ونشكره جل وعلا، وشكره عمل لا يضـيع، وأمـل لا   

  . ة لا تبوريخيب، وذخيرة لا تبيد، وتجار
ونستغيث به في كل كرب أَلَم، وفي كل خطب أهـم،  

  . )١("فمنه الإعانة، وبه الاستغاثة، وإليه النشور
  :رحمه االله تعالى )٢(وقال الضمدي .٢٧

  إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيـل 
 

    
  ...فلـن يخيب لنا في ربنا أمـــلُ     

  

...............................  

   .٩٤-١/٩٣:"جنة الرضى") ١(
)٢( التهامي جرة ٨٨٣ولد سنة . محمد بن علي بن عمر الضمدي  ضمد من المخلاف

ونشأ نشأة صالحة حيث حفظ القرآن، وارتحل لطلب العلم إلى أماكن . السليمانيّ بتهامة
متعددة باليمن وإلى مكة ثم استقر بضمد، وانصرف الى التدريس والفتيا، وكان من 

توفي سنة . الذين تبحروا في فنون عديدة، وكان كريم الخلق، وله نظم فائق وخط حسن
   .عمر طويلاً رحمه االله تعالىبعد أن  ٩٩٠



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٨١ 

  االله في كل خطب حسبنا وكفـى 
  

    
ــع       ــه نرف ــهلُ إلي ــكوانا ونبت   ش

  

  من ذا نلوذ به في كشـف كُربتنـا  
 

    
  ...ومـن عليه سوى الرحمنِ نتكـلُ     

  

ــر   خــزائن االله تغــني كــل مفتق
  

    
  وفي يد االله للسـؤال ما سـألــوا     

  

ــائله  ــت مس ــائل االله مازال   وس
 

    
ــلُ       ــا رد ولا مل ــا له ــة م   مقبول

  

  فافزع إلى االله واقرع بـاب رحمتـه  
  

    
  ..لمن أعيت بـه السـبلُ  فهو الرجاء     

  

  كـم أنقـذ االله مضـطراً برحمتــه   
 

    
  ...وكم أنال ذوي الآمال مـا أملـوا      

  



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٨٢ 

  فأنت أكرم من يدعى وأرحم مـن 
  

    
  ...يرجى وأمرك فيما شـئت ممتثـل      

  

  : رحمه االله تعالى)١(وقال أبو السعود الجارحي .٢٨
يــامـن آنـس عبـاده الأبرار وأوليـاءه المقربين "

  ... لأخيار بمناجاتها
يا من أمات وأحيا، وأقصى وأدنى، وأسـعد وأشـقى،   
وأضل وهدى، وأفقر وأغنى، وأبلى وعافى، وقدر وقضى، كل 

  . بعظيم تدبيره وسالف أقداره
  : رب

أي باب يقصد غير بابك ؟ وأي جناب يتوجه إليه غـير  
جنابك ؟ وأنت العلي العظيم الذي لا حول ولا قـوة لنـا إلا   

  . بك

...............................  

كان كثير ااهدات والكرامات، له في مصر القبول التام عند الخاص والعام، وله ) ١(
تلامذة كثر، وله أحوال عجيبة غريبة لا تقبل بميزان الشرع المطهر، توفي سنة نيف 

 "الكبرىالطبقات "انظر ترجمته على التفصيل في . وثلاثين وتسعمائة، رحمه االله تعالى
    .، ولم يرد فيها تحديد اسمه١٣٠-٢/١٢٩: للشعراني



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٨٣ 

  : رب
إلى من أقصد وأنت المقصود ؟ وإلى من أتوجـه وأنـت   
الحي الموجود ؟ ومن ذا الذي يعطي وأنت صاحب الجود؛ ومن 

  .ذا الذي يسأل وأنت الرب المعبود
  . يا من لا ملجأ منه إلا إليه، يا من يجير ولا يجار عليه

  : رب
إلى من أشتكي وأنت العليم القادر؟ أم بمـن نستنصـر   

الناصر؛ أم بمن أستعين وأنت القوي القاهر؟ أم إلى  وأنت الولي
  . من أتوجه وأنت الكريم الساتر

  ... يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن
يا مفرج الكربات، يا مزيل العظيمـات، يـا مجيـب    
الدعوات، يا غافر الزلات، يا سـاتر العـورات، يـا رفيـع     

هـو عـوني   يا من ... الدرجات، يا رب الأرضين والسموات
  . )١("...وملجئي ومولاي وسندي

...............................  

   .٢٧٧-٢٧٥: "جامع الثناء على االله" )١(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٨٤ 

  :رحمه االله تعالى )١(وقال أبو الحسن البكري .٢٩
  : إلهي"

من أنا وما علمي وما عملي، وما وجـودي بصـلاحي   
  ... وزللي، وما سؤلي وما أملي، وما جودي وما بخلي

أنت المبدئ المعيد، الولي الحميد، الكريم ايد، ذو الآلاء 
  ... المتوافرةالظاهرة، والنعم 

  : يا ولي يا حميد
  . أمرت ويت، وحكمت وقضيت، فلك الحمد فيهما

مهما قضيت فتسليم وسلام، ومهما أمرت فلـك فيـه   
  . أحكام

يا مكون الأكوان، يا رب كل زمان، يا واحد يا أحد يا 
  : )١(ديان

...............................  

مفسر متصوف مصري، من . علي بن محمد بن علي، أبو الحسن البكري الصديقي) ١(
له مصنفات . ، وكان يقيم عاماً ا وعاماً بمكة٨٩٩ولد بالقاهرة سنة . علماء الشافعية

. رحمه االله تعالى ٩٥٢توفي بالقاهرة سنة . اع ذكره في الأرض مع صغر سنهكثيرة، وش
أما المغزى فقد سماه محمد بن محمد، ورجح الزركلي أن يكون . ٧/٥٧ ":الأعلام"انظر 
     .١٩٤/ ٢":الكواكب السائرة"مركباً، انظر " محمد علي"اسمه 



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٨٥ 

دان لك من أدنيت، وبعيد عنك من أقصيت، لا إلـه إلا  
لعالمين، أنت الحامد قبل حمد الحامـدين،  أنت سبحانك رب ا

الموجود قبل وبعد الأولين والآخرين، يا حنان يا منان يا إلـه  
  . )٢("العالمين

  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
  كم تتجمـل الأوقـات  دبوجو

  

  وبوجودكم تتنـزل الأقوات  
  

  بلوبشكركم تتحدث الركبانُ وا
  

  ٣(ـلدان والعمران والفَلوات(  
  

   ما أحلى قـديم حـديثكم  الله
  

  )٤(ذاك الذي هو للقلوب حياةُ  
  

  تحي قلوب العارفين بـذكركم 
  

    م أمـواتوالجاهلون قلـو  
  

  وقع النداء لنا ألست بـربكم 
  

    قلنا بلى وأجابـت الـذرات  
  

  شهد الشهود وأثبت القاضي على
  

   ل الإثبـاتإشهادكم وتسج  
  

  وعلى قديم العهد نحن إلى اللقا
  

  ت أن تتحول الحـالاتهيها  
  

  عن بابكم كم فاـم خيرات    واهاً على أحوال قوم أعرضـوا 

...............................  

   .د ي ن)) المحيطترتيب القاموس : ((القهار والقاضي والحاكم: الديان) ١(
   .٢٣٩-٢٣٨: "جامع الثناء على االله") ٢(
   .أي الصحاري ) ٣(
   .كان السلف الصالح يطلقون لفظة القديم على كلام االله تعالى ما ) ٤(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٨٦ 

    

 ومن احتمى يوماً بغير حمـاكم  
  

   لّت به الآفات والهَلَكـاتح  
  

  يا نائمين تيقظوا من نـومكم 
  

  ن قُرب الحبيب سباتلم يبق م  
  

  يا معرضين عن الكريم تعرضوا
  

  فلربكم في دهركم نفحـات  
  

  وا الغرور فكل شيء هالكخلّ
  

   ١(لا شك إلا االله والطاعـات( 
  

ه االله رحم )٢(وقال الشيخ أبو بكر بن سالم باعلوي .٣٠
  : تعالى

  : اللهم"
يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسـان، يا دائم النعم، يا 
كثير الخير، يا واسع العطايا، يا باسط الرزق، يا خفي اللطُف، 

ا جميل الستر، يا حليماً لا يعجل، يا كريماً لا يا جميل الصنع، ي
  ... يبخل

  : اللهم

...............................  

   .١٩٧-٢/١٩٤: "الكواكب السائرة" ) ١(
، ٩١٩ ولد بمدينة تريم سنة. المرشد الرباني، أبو بكر بن سالم بن عبداالله، الحسيني) ٢(

-انظر ترجمته . رحمه االله تعالى، وله عدة رسائل وكتب، وله شعر كثير ٩٩٢في سنة ووت
   .١٧١- ١/١٦٧"تاريخ الشعراء الحضرميين"في  -بتفصيل لا بأس به



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٨٧ 

يا ميسر كلِّ عسير، ويا جابر كلِّ كسير، ويا صـاحب  
  . )١( "...كلِّ فريد، ويا مغني كلِّ فقير، ويا مقوي كلِّ ضعيف

  : رحمه االله تعالى)٢(وقال السيد محمد البكري .٣١
اشف الضر والبلوى يا منفِّس كُربِة كلِّ مكروب، ويا ك"

عن أيوب، ويا من أَقر بيوسف عين صفيه ونبيه يعقوب، ونجى 
نوحاً من الغرق، وإبراهيم من الحَرق، ويونسَ  من الظلمـات،  

مـن   eوسلم موسى من شر الجبابرة العتاة، وأعـاذ محمـداً   
  ... شياطين الإنس والجنة

يا قيوم يا علي يا عظيم، يا  ياالله يا رحمن يا رحيم، ياحي
ذا الجلال والإكرام، أنت االله الرحمن الرحيم، المحيط السـريع  

  . الظاهر الناصر الكريم
  .. . سبحانك فيك المرغوب، ومنك المطلوب والمرهوب

...............................  

   .١٩١ "مخ العبادة") ١(
من علماء . محمد بن محمد بن محمد البكري الصديقي، أبو المكارم شمس الدين) ٢(

وله كتب ورسائل في التصوف . ، وكان له شعر جيد٩٣صر سنة ولد بم. المتصوفين
رحمه االله  ٩٩٤توفي بمصر سنة . والعبادات، وله حزب معروف باسم حزب البكري

   .٦٠/ ٧ ":الأعلام"انظر . تعالى



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٨٨ 

أنت الحق الذي لا حق سواه ولا معه غـيره ولا شـيء   
  . لولاه، لك العظمة والسلطان، والملك والقدرة ورفعة الشان

حمة منك من غير حاجة لك في خلقهـم  خلقت الخلق ر
  . ورزقهم، ومددم بما شئت وتكفلت بأجلهم ورزقهم

لك الحمد وسعت كل شيء رحمةً وعلمـاً، وغفـرت   
  . )١( "...الذنوب وسترت العيوب حناناً منك ورأفة وحلماً

  : رحمه االله تعالى )٢(وقال زين العابدين البكري .٣٢
  : اللهم"

مجيد، كاشـف الكربـات،    إنك ولي حميد، جواد وفيّ
وباسـط الخـيرات، ومجيـب الـدعوات، ورب الأرضــيين     
والسموات، قولك الحق، ووعدك الصدق، وقد وعدت بالنجاة 

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين،  ،عبادك المؤمنين
  . وعدك وعدك يارب العالمين
...............................  

   . ٢٤٨-٢٤٦ ":جامع الثناء على االله") ١(
. سمى تاج العارفينمحمد بن محمد بن محمد، أبو السرور زين العابدين البكري، وي )٢(

، وكان مفتي السلطنة بمصر، وهو أول من لقب ذا اللقب في الديار ٩٧١ولد سنة 
رحمه االله تعالى  ١٠٠٧توفي سنة . كان آية في علم التصوف، وله بعض التآليف. المصرية

   .١/٤٧٤ ":خلاصة الأثر"، و٦١/ ٧ ":الأعلام"انظر. عن ست وثلاثين سنة



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٨٩ 

  . يا فالق الحَب والنوى
  . بسلطانك أقتديلا أضل وبك أهتدي، ولا أَغوي و

يا باسط يا ودود، يا ملك يا معبود، يا حي قبـل كـل   
يحين لا ح ويا حي ،يويا حي بعد كل ح ،١("حي( .  

  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
يا االله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا علـي يـا   "

ر عظيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا صانع كلِّ مصنوع، ويا جاب
كلِّ كسير، ويا مؤنس كلِّ وحيد، ويا صاحب كل غريب، ويا 
قريباً غير بعيد، ويا حاضراً غير غائب، ويا غالباً غير مغلـوب،  

  ... ويا شاهد كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى
، ويا سامع الصوت، ويا كاسي العظام )٢(يا سابق الفَوت

السـحاب،  لحماً بعد الموت، أنت ربي ورب الأرباب، ومسير 
  ... ومعتق الرقاب

  : اللهم
...............................  

   .٢٤٩ ":االله جامع الثناء على") ١(
   .أي سابق السبق) ٢(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٩٠ 

القيـوم القـدير البـاطن    ... إنك الحق القوي القـاهر 
السرائر، المهـيمن  )٢(، السبوح القدوس العليم بما تكن)١(الظاهر

  . )٣( "...اللطيف المحيط بمكنونات الضمائر
رحمه )٤(وقال محمد بن عبداالله بن يحيى شرف الدين .٣٣

  : االله تعالى
  كـريم الــذات   نت يـــا ثقتي أ

 

    

ـــي       ــبتي وثقـات ــتني أح   إن جف
  

  أنـت ربي وأنـت حسـبي يـارب   
  

    
      ــات ــث في الأزم ــت المغي   ...وأن

  

...............................  

الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، كما ورد تفسيره في ) ١(
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت ": الحديث

الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من 
   ".الفقر

   .أي بما تخفي) ٢(
   .٢٥١-٢٥٠:"جامع الثناء على االله") ٣(
الشاعر المشهور ايد، وغالب شعره : السيد محمد بن عبداالله بن الإمام شر الدين) ٤(

رحمه االله تعالى  ١٠١٦توفي سنة . موشحات في غاية الرقة والانسجام، وللناس إليها ميل
   .١٩٦-٢/١٩٤ ":البدر الطالع"انظر . زائداً وكان مائلاً إلى الصوفية ميلاً



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٩١ 

  من أنادي سواك يا حـي يـا قيـوم   
 

    
     حاتــم ـــاءِ والس ــا ذا السنـ   ي

  

 ـ    يا مجيب الدعاء ويا سـامع الأصـ
  

    
  ــوات وهناً يا راحـم العبــرات      

  

  وسـيلة أرتجـي منــك    رب مالي 
 

    
  ثـواباً ــا سـوى طلباتـــي      

  

  ليس لـي قـربةٌ أقــدمها بيــن  
  

    
       يـدي دعــوتي مـن الحسنــات  

  

  أنا من قد عرفت مقتـرف الـذنب  
 

    
     ــوات ــذنوب والهف ــيم ال   )١( ...عظ

  

  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
...............................  

   .٤٠ ":الروض المرهوم" )١(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٩٢ 

  لا تكلْــني يــاذا الجــلال إلى نفســي
 

    
ــ     ــا ف ــييوم ــز نفس   ...العجز مرك

  

ــت ــا ذا الجــلالِ تعالي ــني ي   إن تكل
  

    
ــسِ       ــن وإن ــواك ج ــن س   إلى م

  

ــي    لنكــز ت ــوزة وعج ــإلى ع   ف
 

    
ــي     ــني وتعسـ ــيعة تكلـ   وإلى ضـ

  

  فوكيلي كن أنـت يـارب في كـل   
  

    
  أموري ومن فـوق عـرش وكرسـي       

  

ــيني  ــمتي ومع ــارب عص ــت ي   أن
 

    
  )١(ووكيلــي حقــاً وذكــرك أُنســي    

  

  : رحمه االله تعالى -أيضاً-ل وقا

...............................  

   .٩٥: المصدر السابق) ١(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٩٣ 

ــا عالمـ ـ ــا االله ي ــا رب ي   اًي
 

    
  رء ومــا يعلــنمــا يكــتم المــ    

  

  ســبحانك اللــهم يــا ســامع
  

    

    ١(الأصوات إذا ما هتـف المؤمن(  
  

  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
  بمن يستغيـث العبد إلا بمـولاه 

 

    
     ويهتـف في الَلأْواء إلا بأسمـاه...  

  

  لداريـن ملكك دائـم ويا ملك ا
  

    
    آهروقـدسك يا قدوس أشرق م...  

  

نوج تيوأنت حسيبـي يا حبيب  
 

    
  ...حسـي االلهُ : وسيفـي فيما نابني    

  

...............................  

   .١٧٦: المصدر السابق) ١(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٩٤ 

  وكن بي حفياً يا رقيب فأنـت يا
  

    
     ـاهلب مجيب الذي إن يدعه العبد...  

  

  ويا مالك الملك الذي خضعت له
 

    
  ...ويخشــاه يرتجيـه   العوالم كلٌّ    

  

  إلهي ومعبـودي وربـي وسيدي
  

    
     وجاعل تكويني من الطين مبـداه...  

  

  إلهي مجيب السـائلين، ببابـك   
 

    
    لِ داعٍ فاستجب ربي دعواهالمؤم...  

  

  بأسمائك الحسنـى أتى متوسـلاً 
  

    
  ...إذ ليس وجه ولا جاه ومستشفعاً    

  

  أيا سامعاً صـوت الهـواجس في  
 

    



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٩٥ 

     )١( .ي سرائرنا يا حافظَ ما نسيناهخف    

  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
 ـبخقل يا مجيب السائلين فلم ي  

 

    
  ...أحـد إذا مـا قـال يــا االله     

  

  فرد عظـيم لم يلـد أحـداً ولم   
  

    
  يـولد تبارك مـا أجـلَّ ثنــاه       

  

  وِتـر قـديـم لم يكن أحد له
 

    
ـــداني مجــده حا       شــاهكفــؤاً ي

  

  وهـو المحيط بكل معلوم ومـا 
  

    
  )٢( ...أحد يحيط بعلمـه إلا هـو      

  

  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
...............................  

   .١٩٨-١٩٢: المصدر السابق) ١(
   .١٩٨: المصدر السابق ) ٢(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٩٦ 

  

  ما ذكر الذاكرون مـا ذكروا
 

    
  ...أشـرف مـن لا إله إلا االله    

  

  في دار دنيـــا ودار آخـــرة
  

    
ــه إلا االله     ـــهد أن لا إل   ...أش

  

  والحمـد الله لا شبيـه لــه 
 

    
ــه إلا االله سب     ـــه لا إل   حـان

  

  ألا لـه الخلـق كلـه ولــه 
  

    
ـــه إلا االله       ...الأمــــر لا إل

  

  سبحان ذي العرش لا شريك له
 

    
ــه إلا االله     ــه لا إل ـــي ملك   ف

  

ــه ـــك لـ   االله االله لا شريـ
  

    
  ...ســـبحانه لا إلـــه إلا االله    

  



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٩٧ 

  هل مـن إلـه سـواه نسـأله    
 

    
ـــه إلا االله     ــا لا إل   ...حاجاتن

  

  هل من إله سواه يكشف مـا 
  

    
 ـ     ــ ــلَّ بن ــه إلا االلها ح   لا إل

  

  هل من إلـه لنـا نلـوذ بـه    
 

    
  ...في كربنــا لا إلــه إلا االله     

  

  هل من إلـه يزيـدنا كرمـاً   
  

    
ــه إلا االله     ــله لا إل ــن فض   )١(م

  

  : رحمه االله تعالى )٢(وقال الأمير الصنعاني .٣٤

...............................  

   .٢٠٣-١٩٩:  المصدر السابق) ١(
. ني ثم الصنعاني المعروف بالأميرالسيد محمد بن إسماعيل بن صلاح الحسني الكحلا) ٢(

بكحلان ثم انتقل إلى  ١٠٩٩ولد سنة . الإمام الكبير اتهد المطلق، صاحب التصانيف
، وأخذ عن علمائها، ورحل إلى مكة والمدينة وقرأ الحديث على ١١٠٧صنعاء سنة 

ن علمائها، وبرع في جميع العلوم وفاق الأقران وتفرد برئاسة العلم في صنعاء، وأعل
توفي . وله مصنفات جليلة نافعة. الاجتهاد ونفر من التقليد فجرت عليه خطوب ومحن



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
١٩٨ 

  يا رجـائي وهـل سـواك رجـائي    
 

    
  ...ســؤلي في شــدتي ورخــائيأنــت     

  

  كلنــا عالــةٌ علــى الملــك الجبــار
  

    
ــاءِ      ــاحبِ الكبري ــد ص ١( ...ذي ا(  

  

  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
  لك الحمد حمداً طيب اللفظ والمعـنى 

 

    
  ...لك الحمد حمداً دائمـاً أبـداً منـا       

  

  لك الحمد إذ علمتني الحمـد والثَنـا  
  

    
   )٢( ...رفه لفظاً ولا معنىولولاك لم أع    

  : رحمه االله تعالى )١(وقال السيد الحداد .٣٥
...............................  

   .١٣٩-١٣٣/ ٢: "البدر الطالع"انظر . رحمه االله تعالى ١١٨٢سنة 
  .٥٦-٥٥ ":ديوان الأمير الصنعاني" ) ١(
   .٤٠٣:  المصدر السابق ) ٢(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
١٩٩ 

الحمد الله الذي لا يخيب من أمله، ولا يرد من سأله، ولا "
يقطع من وصله، ولا يبخس من عامله، ولا يسلب من شكره، 
ولا يخذل من نصـره، ولا يوحش من استأنس بـذكره، ولا  

يكل من توكل عليه، ولا يهمـل   يسلم من استسلم لقهره، ولا
من وثق به والتجأ إليه، ولا يضـل من استمسك بكتــابه،  

  . )٢( "...ولا يذل من لاذ بجنابه
  : رحمه  االله تعالى )٣(وقال الإمام الشوكاني .٣٦

ــن ذا  ــير م ــن ذا يج ــارب م   ي
 

    

...............................  

من حضرموت سنة  "تريم"بـ  ولد. السيد العلامة الحبيب عبداالله بن علوي الحداد )١(
، وكف بصره وهو في الرابعة من عمره، وحفظ القرآن الكريم وعدداً من المتون، ١٠٤٤

كان عابداً منذ صغره، شغوفاً . واعتنى أبواه به تربية وذيباً حتى نبغ وفاق الأقران
 بمختلف العلوم، ميالاً إلى الأدب والشعر، كثير الاهتمام بشؤون اتمع، عاملاً

انظر ترجمته . ١١٣٢توفي رحمه االله تعالى سنة . للإصلاح، له كتب كثيرة وديون شعر
ار المصون"وانظر . ٥٧١- ٢/٥٦٨:"التعليقات علـى شمـس الظهيـرة"في  : "المختـ

١٥١٨-٣/١٥١٤. 
ار المصون") ٢(    .١٥١٧/ ٣ ":المختـ
هجرة شوكان،  في ١١٧٣ولد سنة . محمد بن علي بن محمد الشوكاني ثم الصنعاني )٣(

ونشأ بصنعاء فحفظ القرآن وعدداً من المتون، ثم اشتغل بالقراءة والطلب على المشايخ، 
ولم يرتحل إرضاء لوالديه، وأفتى وعمره عشرون عاماً، وله عدد من المصنفات النافعة، 

رحمه االله  ١٢٥٠توفي سنة . وتولى القضاء. وادعى الاجتهاد وعمره أقل من ثلاثين سنة
   .٢٢٥-٢/٢١٤ ":البدر الطالع"انظر ترجمته مفصلة في  .تعالى



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٢٠٠ 

ـــرك      ــين غي ــن ذا يع ــث م   يغي
  

  أجِر أعــذني مــن الأعـادي   
  

    
ــ     ــثْ بخ كأغــير ــالخير خ   )١(ير ف

  

  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
ــيلا  ــتني الجلـ   أعطيـ

 

ـــلا    ـــي الجزي   منحتن
  

  سوغتنـــي الجمــيلا 
  

ــولا    ـــلاً وطـ   تفضـ
  

  بـــأي لفــظ أشــكرك
  

  بأي حمــد أذكــرك    
  

  الحمـــد للـــرحمن 
  

ـــر   ــديان والشـك   لل
  

ــان  ــدح للمنـ   والمـ
  

  ٢(علـى العطـا الهتـان(  
  

  :  تعالىرحمه االله -أيضاً-وله 
  أنت الذي يعطي ويمنع والـذي 

 

    

...............................  

  .٢١٦: "أسلاك الجوهر") ١(
   .٢١٧:  المصدر السابق ) ٢(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
٢٠١ 

  يولي وينفع عـالمـاً وجهــولاً     
  

  ما قدر ما أبغيه من إفضال مـن 
  

    
  )١(ملَك البسيطةَ عرضها والطـولا     

  

  يا رب قد عودت نفسي عـادة 
  

    
  )٢(ألا أكـون لمن سـواك سؤولا    

  

  : )٣(وقال الشيخ أحمد بن إدريس السنوسي .٣٧
رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما إني عبدك ببابـك،  يا "

ذليـلك ببابك، أسيـرك ببابك، مسكينك ببابك، ضـيفك  
ببابك يا رب العالمين، الطالح ببابك يـا غيـاث المسـتغيثين،    

  ... مهمومك ببابك يا كاشف كلِّ كربِ المكروبين

...............................  

     .أي الأرض المبسوطة) ١(
   .٢٩١:  المصدر السابق) ٢(
أبو العباس أحمد بن إدريس الشريف الإدريسي الحسني، صاحب الطريقة الأحمدية ) ٣(

، وتعلم بفاس الفقه ١١٧٢سنة  -قرية من قرى فاس- ميسور ولد في. المعروفة بالمغرب
فأقام نحو ثلاثين سنة، ورحل إلى اليمن  ١٢١٤وانتقل إلى مكة سنة . والتفسير والحديث

، وهو جد الأدارسة الذين كانت ١٢٥٣فسكن صبيا إلى أن مات ا سنة  ١٢٤٦سنة 
   .١/٩٥:"الأعلام"انظر . لهم إمارة في امة عسير واليمن



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٢٠٢ 

  : إلهي
أنت الغافر وأنا المسيء، وهل يرحم المسيء إلا الغافر .  

  : مولاي مولاي إلهي
  . أنت الرب وأنا العبد، وهل يرحم العبد إلا الرب

  : مولاي مولاي إلهي
إلا المالك أنت المالك وأنا المملوك، وهل يرحم المملوك .  

  : مولاي مولاي إلهي
أنت العزيز وأنا الذليل، وهل يرحم الذليلَ إلا العزيز .  

  : مولاي مولاي إلهي
 م المرزوق إلالمرزوق، وهل يرحأنـت الـرزاق وأنـا ا

الرزاق ...  
  . أنت تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي ياإلهي

من كثرة الذنوب والعصيان آه .  
من كثرة الظلم والجفاء آه ...  

  : اللهم



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
٢٠٣ 

إن ترحمني فأنت أهل، وإن تعذبني فأنا أهل، يـا أهـل   
 التقوى، ويا أهـل المغفرة، ويا أرحـم الـراحميـن، ويا خير

  . )١("الناصرين، ويا خير الغافرين، حسبي االله وحده
  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 

الحمد الله بجميع محامده كلها ما علمت منـها ومـا لم   "
أعلم، على جميع نعمه كلاها ما علمت منها وما لم أعلم، عدد 

  ... خلقه كلهم ما علمت منهم وما لم أعلم
  : اللهم

ائماً مثل ما حمدت به نفسـك،  لك الحمد حمداً كثيراً د
وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك، حمـداً خالـداً مـع    

  ... خلودك
ولك الحمد حمداً كثيراً دائماً مثل ما حمدت به نفسـك،  
وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك، حمداً كـثيراً لا يريـد   

  . قائله إلا رضاك

...............................  

   .٢٩-٢٦: المغني ":مجموعة شريفة") ١(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٢٠٤ 

 ـ ك، ولك الحمد حمداً كثيراً دائماً مثل ما حمدت به نفس
وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك، حمداً كثيراً ملياً عنـد  

  . )١( "...كلِّ طرفه عين وتنفس نفَس
  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 

  : اللهم"
المتعزز بالعظمة والكبريـاء،  ...أنت االله الملك الحق المبين

  ... المنفرد بالبقاء، الحي القيوم، القادر المقتدر، الجبار القهار
  .غفور يا شكور، يا حليم يا كريم، يا صبور، يا رحيم يا

  :اللهم
إني أحمدك وأنت المحمود، وأنت للحمد أهل، وأشـكرك  

  ... وأنت المشكور، وأنت للشكر أهل
  : إلهي

 منك إلا التفضيل، خير لا أذكر منك إلا الجميلَ، ولم أر
ك لي شامل، وصنعك لي كامل، ولطفك لي كافل، وبـرك لي  

...............................  

   .٣٥-٣٣ ":مجموعة شريفة") ١(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
٢٠٥ 

... وفضلك علي دائم متواتر، ونعمك عنـدي متصـلة  غامر، 
أمنت خوفي، وصدقت رجائي، وحققت آمالي، وصاحبتني في 

ولم تشـمت بي أعـدائي   ... وعافيت أمراضـي ... أسفاري
وحسادي، ورميت من رماني بسـوء، وكفيـتني شـر مـن     

  ... عاداني
تواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاسـتكانة  

انقاد كلُّ شيء لعظمتك، واستسـلم كـل شـيء    لعزتك، و
  ... لقدرتك، وخضعت لك الرقاب

  : اللهم
لك الحمد حمداً كثيراً دائماً مثل ما حمدت بـه نفسـك   
وأضعاف ما حمدك به الحامدون، وسبحك بـه المسـبحون،   
ومجـدك به الممجـدون، وكبرك به المكبـرون، وهلّلـك به 

ك بـه الموحـدون،   المهللون، وقدسك به المقدسون، ووحـد 
  . )١( "...وعظمك به المعظمون، واستغفرك به المستغفرون

  : رحمه االله تعالى )٢(وقال الأستاذ محمد جة الأثري .٣٨
...............................  

  .٢٨٣-٢٧٨ ":جامع الثناء على االله") ١(
ببغداد،  ١٣٢٢محمد جة بن محمود بن عبدالقادر المعروف بالأثري، ولد سنة ) ٢(

لوم وتعلم الفرنسية والتركية والإنجليزية، وأخذ عن علماء العراق الكبار، وتضلع من ع



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٢٠٦ 

  عن كل وجه قد صرفت عبـادتي 
  

 

    

  وعبدت وجهك وحـده مختـاراً      
  
  

 ـ   منك الوجود بدايةً وإليك بعـ
  

    
  ...ـد ايةً وبك استقر قـراراً     

    

  ت المـوحد صانعاً ومدبــراً أن
 

    
  ...تهب الحياةَ وتمسك الأقـدار     

  

  الله سبح في السمــوات العلـى  
  

    
  )١(والأرضِ ما يبدو وما يتـوارى     

    

  : رحمه االله تعالى -أيضاً-وقال 
  كلٌّ يسبح في السموات العلـى 

 

    
...............................  

أسس جمعية الشبان المسلمين ببغداد، واختير عضواً في مجامع ولجان كثيرة، وعين . كثيرة
توفي سنة . مديراً عاماً للأوقاف، ومنح جائزة الملك فيصل وغيرها، وله مصنفات كثيرة

   .٢٢٥-٢٢٤، ص "إتمام الأعلام"انظر . ١٤١٦
   .٥٤-٥٣ ":ديوان الأثري") ١(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
٢٠٧ 

ــلاّقِ      ــرد الخَ   ...والأرض للمتف
  

  حـبولوجهه عنـت الوجوه وس
  

    
  ...الملكوت من بهرٍ ومن أشـواقِ     

  

  يا بارئ الأكـوان من عدمٍ وي
 

    
  منشــي الحيــاة وباســطَ الأرزاقِ    

  

  بك وحدك اللهم جال تفكُّـري 
  

    
  )١(وهـواك ملــئُ قلـبي الخفّــاقِ      

  

  :رحمه االله تعالى -أيضاً -وقال 
 حارت فـي كُنهك الأفكـار رب  

 

    
     كلما فكَّرت  عراهـا انبهــار  

  

  لْـقكيف تسمو إلى اكتناهـك خ  
  

    

...............................  

   .٥٧-٥٦:المصدر السابق) ١(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٢٠٨ 

     صـارلْقهن قعـن فهـم خ نه  
  

   ا هـذي الطبيعـة والحُسـنر  
 

    
      وهذي الآيـات والأنــوار...  

  

  وحـدك والخّلْـق أنت الغني رب  
  

    
    ــم إليـك افتقـار ٌعيـال  

  

  لك وجهت يـا إلهــي وجهـي  
 

    
  )١(ك الإكبـار ولأنـوار وجهـ    

  

  :وقالت الدكتورة عاتكة الخزرجية .٣٩
ــانتون     يسبحك الخـلق في كـل آن  ــك الق ــو لهيبت ويعن

  

ويرجو مواسـاتك المتعبـون      ويغدو على بابـك الأقويـاء  
  

ــاء ــة الأتقي ــألك الرحم ويأوي إلى ظلـك المـذنبون      ويس
  

!ويخضع للأكـبر الكـابرون      وتحنى الجباه لعز الإلــــه 
  

ويا من إليـه غـداّ ينسـلون       تباركت سبحت ياذا  الجـلال 
  

...............................  

   .٥٨: المصدر السابق) ١(



 من تسبيحات المتأخرين وثنائهـم
٢٠٩ 

ومن باطن الصخر ثج العيـون     ويا مجري الفلك فوق البحـار 
  

وكلّ على فلـك يسـبحون      ويا مجري الشـمس في أفقهـا  
  

من الليل كيف مسخت القرون    تباركت كيف سلخت النـهار 
  

ــائرون    وكيف بريتـهم مـن رغـام    ــل س ــلٌ إلى أج وك
  

)١(وروضت فيهم جماح الحَرون    وسويت  بينهــم بالحمـام  
  

)٢(وكيف يقال ا العـاثرون     تباركت كيف قسمت الجُدود
  

وغي الكفور ولـؤم الخـؤون      وسعت بحلمك طيش الجهـول 
  

ــائبون    ولم توصد الباب دون الجمـود  ــل الت ولا دون مــا أم
  

يحكم الحـاكمون وبالعدل فل    حكمت فأسقطت في العـالمين 
  

وجنات عدن ـا المؤمنـون      فنارك يصلى ـا الكـافرون  
  

ومن باسمـه سـبح العـالمون       تباركت يا رب هذا الوجـود 
  

ومعطي من الأرض ما يشتهون    ويا موقد النـار مـن أخضـر   
  

ومن قال للشيء كن كي يكون    ويا مخرج الحـي مـن ميـت   
  

إليه غـداً ينسـلون   ومن هم    تباركت يا فـاطر الكائنـات  
  

لضعفي فأنت حماي المصـون     فزعت لبابك أرجـو حمـى  
  

...............................  

 .أي المعاند: الحَرون) ١(
 .الحظوظ: الجدود) ٢(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٢١٠ 

وحار الـدليل فمـا يهتـدون       عبادك يا رب ضـلوا السـبيل  
  

فأيانا عـن غـيهم ينتـهون       تشامخ في أرضـك الأدنيـاء  
  

فسيم الضعيف عذاباً وهـون     وجارت بأحكامهـا الأقويـاء  
  

وا على شحهم يحرصـون وراح    ولم يعط من مالـك الأغنيـاء  
  

فأمســوا بآثــامهم يفخــرون    ولم يبق في الناس معنى الحيـاء 
  

..  !وباتت محاريبهم في سكون    وضجت مـواخيرهم بالحيـاة  
  

فأين الدليل ؟ عسى يهتـدون     عبادك يا رب ضلـوا السـبيل 
  

.. !فغفراً لهم إـم لا يعـون      أخاف علـيهم وأرجـو لهـم   
  

بما قـد يسـرون أو يعلنـون       د العلـيم وأنت الغفور الـودو 
  

)١(وأنت الرفيق الشفيق الحنون    وأنت اللطيف الرؤوف الرحيم
  

  

...............................  

 .١٩٦٥، سنة ٣٨، العدد ٤، السنة ٦٠- ٥٨": المعرفة"مجلة ) ١(



٢١١ 

  
  سادساً

  

ين ـتسبيح بعض الصالح
  مـلم تذكر أسماؤه



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٢١٢ 

  : قال بعض الصالحين .١
  . لا إله إلا االله عدد الليالي والدهور"

  . لا إله إلا االله عدد الأيام والشهور
  ...  االله عدد أمواج البحورلا إله إلا

  . لا إله إلا االله عدد القطر والمطر
  ... لا إله إلا االله عدد أوراق الشجر
  . لا إله إلا االله عدد الرمل والحجر
  .لا إله إلا االله عدد الزهر والثمر
  . لا إله إلا االله عدد أنفاس البشر

  . لا إله إلا االله عدد لمح العيون
  . ا كان وما يكونلا إله إلا االله عدد م

  . لا إله إلا االله تعالى عما يشركون
  ... لا إله إلا االله خير مما يجمعون

  . )١(لا إله إلا االله عدد الريح في البراري والصخور
...............................  

 .وعدد الصخور: أي ) ١(



 تسبيح بعض الصالحين لم تذكر أسماؤهـم
٢١٣ 

  . لا إله إلا االله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور
  . لا إله إلا االله عدد خلقه أجمعين
  . )١("م الدينلا إله إلا االله من يومنا إلى يو

  : وقال بعض السلف الصالحين .٢
  : اللهم"

يا رافع الدرجات، ومترَل البركات، ويا فاطر الأرضـين  
والسموات، ضجت إليـك الأصـوات بصـنوف اللغـات،     

  . )٢( "...يسألونك الحاجات، وحاجتي إليك
  : وقال أحد الصالحين .٣
يا من لا يشغله شأن عن شأن، ولا سمع عن سمـع، ولا  "

تشتبه عليه الأصوات، يا من لا تغلِّطه المسائل، ولا تختلف عليه 
  . اللغات

يا من لا يبرمه إلحاح الملحـين، ولا تضـجره مسـألة    
  . )٣("...السائلين

...............................  

 .١١٨: "كتر النجاح والسرور" ) ١(
 .١٢٣:  المصدر السابق) ٢(
 .١٢٧:  المصدر السابق) ٣(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٢١٤ 

  : وقال بعض الصالحين .٤
  : إلهي"

أنت أجل وأعظم وأعز وأكرم من أن تطاع إلا بإذنك، 
  . وتعصى إلا بعلمك ؛ لأنك علام الغيوب

  :لهمال
إني لم آت الذنوب جرءة  مني عليك ولا استخفافاً بحقك 

  ... ولكن جرى بذلك قلمك، ونفذ به حكمك، والمعذرة إليك
  : إلهي

  ...مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك
  : إلهي

وأنـت   )٢(وقد توكلت لي، وكيف أُضام )١(كيف تكلُني
  ... النصير لي، أم كيف أخيب وأنت الحَفي بي

  : إلهي
...............................  

 .كأي تتركني إلي غير) ١(
 .أي أضلم ويتعدى علي) ٢(



 تسبيح بعض الصالحين لم تذكر أسماؤهـم
٢١٥ 

ما ألطفك بي مع عظيم جهلي، وما أرحمك بي مع قبيح 
  ... فعلي

  : إلهي
كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك، وكلمـا أيأسـتني   

  ...أوصافي أطمعتني منتك
  : إلهي

  ... ماذا وجد من فقدك، وما الذي فقد من وجدك
  : إلهي

كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان، وكيـف  
  ...ا بدلت عادة الامتنانيطلب من غيرك وأنت م

  : إلهي
كيف أخيب وأنت أملي، أم كيـف أُهـان وعليـك    

  ... متكلي
  : إلهي

ما أردت بمعصيتك مخالفتك، ولا عصيتك إذ عصـيتك  
وأنا بمكانك جاهل، ولا لعقوبتـك متعـرض، ولا لنظـرك    



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٢١٦ 

، وساقتني شهوتي، وأعانني )١(مستخف، ولكن سولت لي نفسي
علـي فعصـيتك   على ذلك استعدادي، وغَر يخني سترك المَر

بجهلي، وخالفتك بقبيح فعلي فمن عذابك الآن من يستنقذني، 
  . )٢( "...أو بحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني

  : وقال بعض الصالحين .٥
  ...اللهم"

يا مالك الدنيا والآخرة، يا عالماً بما كان وما يكون، ومن 
  ... كن فيكون: إذا أراد شيئاً قال له

يا مبدئ يا معيد، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العـرش  
  ... ايد، أنت تفعل ما تريد

يا عزيز يا غفار، يا كريم يا ستار، برحمتك يـا أرحـم   
  . الراحمين

  : اللهم

...............................  

 .أي زينت )١(
 .٨٦- ٨١: "كتر النجاح والسرور") ٢(



 تسبيح بعض الصالحين لم تذكر أسماؤهـم
٢١٧ 

يـا محسـن، يـا    ... يا شديد القوى، ويا شديد المحال
مجمل، يا متفضل، يا منعم، يا مكرم، يا من لا إله إلا أنـت،  

  . )١( "...رحمتك يا أرحم  الراحمينب
  : وقال بعض الصالحين .٦
  : إلهي"

جودك دلني عليك، وإحسانك قربني إليك، أشكو إليك 
ما لا يخفى عليك، وأسألك مالا يعسر عليك ؛ إذ علمك بحالي 

  . يغني عن سؤالي
M  o     n  m  l  يا مفرج كربِ المكروبين فرج عني ما أنا فيه

      q  p   w  v  u  t  s  r
z   y   x{    ~  }  |L)٢( .  

  : اللهم
يا ذا المَن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكـرام، يـا ذا   

ــول ـــه إلا أنــــت ظهــــر  )٣(الطَ والإنعــام، لا إل
...............................  

 .٢٥-٢٤: المرجع السابق) ١(
 .٨٨-٨٧آية : سورة الأنبياء) ٢(
 .أي القدرة والغنى) ٣(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٢١٨ 

، وجار المستجيرين، ومأمن الخائفين، وكـتر  )١(الــلاجيـن
  . )٢("...الطالبين
  : وقال بعض الصالحين .٧
  : للهما"

إن لك نسمات لُطف إذا هبت على مريض غفلة شفَته، 
وإن لك نفحات عطف إذا توجهت إلى أسير هوى أطلقتـه،  
وإن لك عنايات إذا لاحظت غريقاً في بحر ضلالة أنقذته، وإن 
  لك سعادات إذا أخذت بيد شقي أسعدته، وإن لك لطـائف

ائل ونعماً إذا كرم إذا ضاقت الحيلة لمذنب وسعته، وإن لك فض
تحولت إلى فاسد أصلحته، وإن لك نظرات رحمة إذا نظرت ا 

  . )٣("...إلى غافل أيقظته
  : وقال بعض الصالحين رحمه االله تعالى .٨
  : اللهم"

...............................  

 .أي اللاجئين) ١(
 .٥٩-٥٨: المصدر السابق) ٢(
 .٦٣-٦٢: المصدر السابق) ٣(



 تسبيح بعض الصالحين لم تذكر أسماؤهـم
٢١٩ 

    العيـوب، ويـا كاشـف القلوب، ويا ساتر يا مؤنس
الكروب، ويا غافر الذنوب، ويا عالم الغيوب، ويا مبلغَ الأمل 

د علمت ما كان من مسألتي ورغبتي، واعتذاري في المطلوب، ق
خلوتي، واستقالتي من ذلتي، وتنصلي من خطيئتي، وأنت اللهم 
تعلم همتي، والمطلع على نيتي، والعالم بطويتي، ومالك رقـبتي،  
والآخذ بناصيتي، وغايتي في طلْبتي، ورجـائي عنـد شـدتي،    

، ومجيـب  ومؤنسي في وحدتي، وراحم عبرتي، ومقيل عثـرتي 
دعوتي، فإن كنت قصرت عما أمرتني، وركبت إلى مـا عنـه   
يتني، فبحلمك حملتني، وبسـترك سـترتني، فبـأي لسـان     
أذكرك،وعلى أي نعمك أشكرك، ضاق بكثرا ذَرعـي، فيـا   
أكرم الأكرمين، ومنتهي غاية  الطالبين، ومالك يـومِ الـدين،   

صـغير  الذي يعلم ما أُخفـي في الضـمير، ويـدبر أمـر ال    
  . )١("...والكبير
  : وقال بعض الصالحين  رحمه االله تعالى .٩
يا أيها الجبار الأعظم، والملك الأكرم، العالم بمن سكت "

وتكلم، لك الفضل العظيم، والملك القديم، والوجـه الكـريم،   
العزيز من أعززته، والذليل من أذللته، والشريف من شـرفته،  

...............................  

 .١/١٠١":ر الآخرةالتذكرة في أحوال الموتى والدا") ١(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٢٢٠ 

قيته، والقريب من أدنيته، والسعيد من أسعدته، والشقي من أش
والبعيد من أبعدته، والمحروم من حرمته، والرابح من أوهبتـه،  
والخاسر من عذبته، أسألك باسمك العظيم، ووجهك الكـريم،  
وعلمك المكنون الذي بعد عن إدراك الأفهام، وغَمـض عـن   
مناولة الأوهام، باسمك الذي جعلته على الليل فدجى، وعلـى  

على الجبال فدكدكت، وعلى الرياح فتناثرت، النهار فأضاء، و
وعلى السموات فارتفعت، وعلى الأصوات فخشعت ؛ وعلى 

  . )١("...الملائكة فسجدت
  : وقال بعض الصالحين .١٠

  يا عنـد بابـك واقـف   اأسر الخط
  

    
  

  أوسعوالفضلُ يخاف ويرجو الفضلَ     
    

ــر ــذنوب ومكث ــال ال ــر بأثق   مق
  

    
  

  و يطمـع ويرجوك في غفرانا فهـ    
  
  

  فإنك ذو الإحسان والجـود والعطـا  
  

    
  

      أجمـع د والإفضالُ والمـنلك ا  
    

      
...............................  

 .١٠٢-١/١٠١: المصدر السابق) ١(



 تسبيح بعض الصالحين لم تذكر أسماؤهـم
٢٢١ 

  فكم من قبيح قد سترت عن الـورى 
  

    
  

        وكم نعـمٍ تتـرى علينـا وتتبـع  
    

  ومن ذا الذي يرجى سـواك ويتقـى  
  

    
  

      وأنت إله الحق ما شـئت تصـنع  
    

  فيا من هو القـدوس لا رب غـيره  
  

    
  

     تباركت أنـت االله للخلق مرجـع  
    

  ويا من على العرش استوى فوق خلقه
  

    
  

    تباركت تعطي مـن تشـاء وتمنع  
    

  بأسمائك الحسنى وأوصـافك العلـى  
  

    
  

     يـائس يتضــرع ١(توسل عبد(  
    

  : وقال بعض الصالحين .١١
  يا من إليـه جميـع الخلـق يبتـهلُ    

  

    
  

  وكل حي علـى رحمـاه يتكـلُ       
  
  

  يا من نأى فرأى ما في القلوب ومـا 
  

    
  

  تحت الثرى وحجاب الليل منسدلُ    
    

...............................  

 .٥٤٧-١/٥٤٦:المصدر السابق )١(



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٢٢٢ 

  أنت المـلاذ إذا مـا أزمـةٌ شملـت    
  

    
  

  وأنت ملجأُ من ضاقت به الحيـلُ     
    

  أنت المنادى بـه في كـل حادثـة  
  

    
  

  خر والأمـل أنت الإله وأنت الـذُ     
    

  أنت الغياث لمـن سـدت مذاهبـه   
  

    
  

  ل لمن ضلت بـه السـبلُ  أنت الدلي    
    

ــة  ــال واقع ــدناك والآم ــا قص   إن
  

    
  

  )١( ...عليك والكل ملهوف ومبتهل    
    

  
  

...............................  

 .١٤٤-٢/١٤٣":موارد الظمآن") ١(



 خاتمــة
٢٢٣ 

  خاتمـة
  

بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى سـيدنا   
  : رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد

فقد طفنا في سياحة إيمانية على مرابع الأنس، وساحات 
رجنا على حدائق الثناء، ورتعنا في رياض التسـبيح  الجلال وع

والتهليل، وخالط أرواحنا أصناف من المناجاة جليلة، ومحامـد  
رفيعة القدر جزيلة، فلله ما أحسـن ما أثنى االله تعالى به علـى  
نفسه، وأثنى به عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم، وما أجملَ 

سبحون، ومجده به الممجدون، ما أثنى عليه المثنون، وسبحه به الم
وناجاه به المناجون، وحمده بـه الحامـدون مـن الصـحابة     
والتابعين،ومن السلف الصالحين، والخلق أجمعين إلى يومنا هذا 

  . وإلى يوم الدين
هذا وما أوردته يعد غَيضاً من فَيض، ورشفة من بحـر  

  . خضم متلاطم، ولكن هذا الوسع وتلك الطاقة
سؤول بالإثـابة والنوال، وهو حسـبي ونعـم   واالله الم

الوكيل، والحمد الله أولاً وآخراً، وصلى االله على سيدنا محمـد  
  .   وعلى آله وصحبة أجمعين





 فهرست المصادر والمراجع
٢٢٥ 

  فهرست المصادر والمراجع
  

  . القرآن  الكريم
" إتحاف السـادة المتقين بشرح إحياء علـوم الـدين  " .١

  ). ١٢٠٥ت (محمد بن محمد الحسيني = العلامة الزبيدي 
الطبعـة الأولى سـنة   . بـيروت . نشر دار الكتب العلمية

١٤٠٩ .  
الدكتور نزار أباظة، ومحمـد ريـاض    ":إتمام الأعلام" .٢
  . المالح

  . ١٤١٩سنة . بيروت. نشر دار صادر
المصـنف   ":أثر الدعاء في دفع المحذور وكشف البلاء" .٣

  . واضع هذه الرسالة كان االله له
الطبعـة  . جدة. لخضراء للنشر والتوزيعنشر دار الأندلس ا

  .  ١٤١٩الثانية سنة 
محمـد عبـدا لمـنعم    . د ":الأدب في التراث الصوفي" .٤

  .  خفاجي
  . نشر مكتبة غريب القاهرة



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٢٢٦ 

ت (يحيى بن شرف المُري = الإمام النووي  ":الأذكار" .٥
٦٧٦ .(  

الطبعـة الأولى سـنة   . القـاهرة . نشر دار التراث العربي
١٤٠٦ .  

أبو  ":استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس" .٦
  ). ٧٩٥ت (عبد الرحمن بن أحمد = الفرج ابن رجب الحنبلي 

بـيروت  . نشر المكتب الإسلامي. أحمد الشريف. تحقيق د
  . ١٤١١الطبعة الأولى سنة . ودار الخاني بالرياض

ت (ديوان الشوكاني محمد بن علي  ":أسـلاك الجوهر" .٧
١٢٥٠ .(  

 .نشـر دار الفكـر  . حسين بن عبداالله العمـري . قيق أتح
  . ١٤٠٦الطبعة الثانية سنة . دمشق
علـي بـن   = أبو حيان التوحيدي  "الإشارات الإلهية" .٨

  ). ٤١٤ت(محمد بن العباس 
الطبعـة  . بيروت. نشر دار الثقافة. وداد القاضي. تحقيق د
  . ١٤٠٢الثانية سنة 



 فهرست المصادر والمراجع
٢٢٧ 

 ":م السيوطي والعلمـاء إعجاز القرآن الكريم بين الإما" .٩
  . المصنف واضع هذه الرسالة

الطبعـة الأولى سـنة   . جـدة . نشر دار الأندلس الخضراء
١٤١٧ .  
  .الأستاذ خير الدين الزركلي ":الأعلام" .١٠

الطبعة الخامسـة سـنة   . بيروت. نشر دار العلم للملايين
١٩٨٠ .  
محمد بن أبي بكر = ابن قيم الجوزية  ":بدائع الفوائد" .١١

  ). ٧٥١ت (
  . بيروت. نشر دار الكتاب العربي

إسماعيـل بـن   = الحافظ ابن كثير  ":البداية والنهاية" .١٢
  ). ٧٧٤ت (عمر 

  . بيروت. نشر دار الفكر
الإمام  ":البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع" .١٣

  ). ١٢٥٠ت (محمد بن علي = الشوكاني 
  .بيروت. نشر دار المعرفة



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٢٢٨ 

علي بن = أبو حيان التوحيدي  ":والذخائر البصائر" .١٤
  ). ٤١٤ت (محمد بن العباس 

الطبعـة  . بيروت. نشر دار صادر. وداد القاضي. تحقيق د
  . ١٤٠٨الأولى سنة 

  . شوقي ضيف. د ":تاريخ الأدب العربي" .١٥
  . الطبعة الثانية. القاهرة. نشر دار المعارف

بن علـي   أحمد= الخطيب البغدادي  ":تاريخ بغداد" .١٦
  ). ٤٦٣ت (

  . بيروت. نشر دار الكتب العلمية
السيد عبد االله بن محمد  ":تاريخ الشعراء الحضرميين" .١٧

  ). ١٣٨٠ت (السقاف 
  . ١٤١٨الطبعة الثالثة سنة . الطائف. نشر مكتبة المعارف

كفوري رالمبا ":تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي" .١٨
  ). ١٣٥٣ت (محمد بن عبد الرحمن = 

. نشـر دار الفكـر  . عبدالوهاب عبـداللطيف . مراحعة أ
  . بيروت



 فهرست المصادر والمراجع
٢٢٩ 

تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سـيد  " .١٩
ت (محمد بن علي = الشوكاني  ":المرسلين صلى االله عليه وسلم

١٢٥٠ .(  
  . بيروت. نشر دار الكتب العلمية

= القرطبي  ":التذكرة في أحوال موتى والدار الآخرة" .٢٠
  ). ٦٧١ت (بن أحمد محمد 

بيروت سنة . نشر دار الجيل. أحمد حجازي السقا. تحقيق د
١٤١٣ .  
  . الطاهر الزاوي ":ترتيب القاموس المحيط" .٢١

  . ١٣٩٩سنة . بيروت. نشر دار الكتب العلمية
الإمـام   ":الترغيب والترهيب من الحديث الشريف" .٢٢
  ). ٦٥٦ت (عبدالعظيم بن عبد القوي = المنذري 
سـنة  . بـيروت . نشر دار الفكـر . محمد عمارة. أ ضبط

١٤٠١ .  
  . الشيخ بكر أبو زيد ":تصحيح الدعاء" .٢٣

الطبعـة الأولى  . الرياض. نشر دار العاصمة للنشر والتوزيع
  . ١٤١٩سنة 



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٢٣٠ 

= الحافظ ابن حجر العسـقلاني   ":تقريب التهذيب" .٢٤
  ). ٨٥٢ت (أحمد بن علي 

الطبعة . حلب. ر الرشيدنشر دا. تحقيق الأستاذ محمد عوامة
  . ١٤٠٦الأولى سنة 

الإمام الإشبيلي  ":تمجيـد االله تعـالـى وتعظيمـه" .٢٥
  ). ٥٨١ت (

سـنة  . مصر الطبعة الأولى. نشر دار الصحابة للتراث طنطا
١٤١٣ .  
ابن عطاء االله السـكندري   "التنوير في إسقاط التدبير" .٢٦

  ). ٧٠٩ت (أحمد بن محمد بن عبد الكريم = 
  . القاهرة. بع مكتبة عبد السلام شقرونط

التشوف إلى رجــال التصـوف وأخبـار أبـي " .٢٧
ت (أبو يعقوب يوسف بن يحـيى التـادليّ    ":العبـاس السبتي

٦١٧ .(  
نشر كلية الآداب بجامعـة محمـد   . أحمد التوفيق. تحقيق أ

  . ١٤٠٤الطبعة الأولى سنة . الخامس بالرباط



 فهرست المصادر والمراجع
٢٣١ 

= الإمام الطـبري   ":تأويل القرآنجامع البيان عن " .٢٨
  ). ٣١٠ت (محمد بن جرير 

. نشر دار المعارف. تحقيق الشيخ أحمد شاكر ومحمود شاكر
  . الطبعة الثانية. القاهرة

الشيخ يوسـف بـن    ":جامع الثناء على االله تعالى"  .٢٩
  . إسماعيل النبهاني

  . طبع شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
محمد بن = الإمام القرطبي  "ام القرآنالجامع لأحك" . ٣٠

  ). ٦٧١ت (أحمد 
  . ١٩٨٧سنة . نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب

الشـيخ   ":جنة الرضى في التسليم لما قدر االله وقضى" .٣١
  ). ٨٥٧ت (محمد بن عاصم الغرناطي 

سـنة  . عمـان . نشر دار البشـير . صلاح جرار. تحقيق د
١٤١٠ .  
الحافظ ابـن   ":عيان المائة الثامنةالدرر الكامنة في أ" .٣٢

  ). ٨٥٢ت (أحمد بن علي = حجر العسقلاني 



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٢٣٢ 

. نشر دار الكتب الحديثـة . محمد سيد جاد الحق. تحقيق أ
  . القاهرة

الإمام  ":دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة" .٣٣
  ). ٤٥٨ت (أحمد بن الحسين = البيهقي 

. لريـان للتـراث  نشر دار ا. عبد المعطي قلعجي. تحقيق د
  . ١٤٠٨الطبعة الأولى سنة . القاهرة

ابن عـلان    ":دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين" .٣٤
  ). ١٠٥٧ت (محمد بن علان = الصديقي 

. نشر مكتبة مصطفى البـابي . محمود حسن ربيع. تعليق أ
  . ١٣٩٧القاهرة سنة . الحلبي

ابن  :"الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب" .٣٥
  ). ٧٩٩ت (إبراهيم بن علي = فرحون المالكي 

. نشر مكتبـة التـراث  . محمد الأحمدي أبو النور. تحقيق د
  . القاهرة

  . الحسن بن هابنئ ":ديوان أبي نواس" .٣٦
  . بيروت. نشر دار صادر



 فهرست المصادر والمراجع
٢٣٣ 

  ). ١٤١٦ت (محمد جة الأثري  ":ديوان الأثري" .٣٧
لأولى سـنة  الطبعـة ا : مطبوعات امع العلمي العراقـي 

١٤١٠ .  
  . محمد بن إدريس ":ديوان الإمام الشافعي" .٣٨

  . بيروت. نشر المكتبة الشعبية
ديوان محمـد بـن    ":الروض المرهوم والدر المنظوم" .٣٩

  ). ١٠١٠ت (عبداالله بن يحيى شرف الدين 
نشـر مكتبـة ذمـار    . محمد عبد المنعم خفاجي. راجعه د

  . الطائف. الوطنية
= ابن قيم الجوزيـة  ": في هدي خير العباد زاد المعاد" .٤٠

  ). ٧٥١ت (محمد بن أبي بكر 
نشـر  . تحقيق الشيخين شعيب وعبد القـادر الأرنـاؤوط  

  . ١٤٠٢الطبعة الثالثة سنة . مؤسسة الرسالة ببيروت
أحمد بن الحسين = الحافظ البيهقي  ":السنن الكبرى" .٤١

  ). ٤٥٨ت (
  . بيروت. نشر دار المعرفة



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٢٣٤ 

ت (محمد بـن يزيـد القـزويني     ":هبن ماجسنن ا" .٤٢
٢٧٥ .(  

نشــر دار  . محمـد فـؤاد عبـد البـاقــي . تحقيق أ
  . القاهرة. الحـديث
محمد بن أحمد = الحافظ الذهبي  ":سير أعلام النبلاء" .٤٣

  ). ٧٤٨ت (
. بيروت. نشر مؤسسة الرسالة. تحقيق مجموعة من الأساتذة

  . الطبعة الأولى
ت (حمد بن محمد = الإمام الخطابي  ":شأن الدعاء" .٤٤

٣٨٨ .(  
. نشر دار المأمون للتـراث . أحمد يوسف الدقاق. تحقيق أ

  . ١٤٠٤الطبعة الأولى سنة . دمشق، بيروت
إسماعيل بن = أبو العتاهية  ":شرح ديوان أبي العتاهية" .٤٥

  .القاسم بن سويد
  .نشر دار صعب بيروت 

بتعليـق سـيف    ":شرح ديوان أمية بن أبي الصلت" .٤٦
  . الدين الكاتب وأحمد عصام الكاتب



 فهرست المصادر والمراجع
٢٣٥ 

  . نشر دار مكتبة الحياة، بيروت
عبد الحميـد  = ابن أبي الحديد  ":شرح ج البلاغة" .٤٧
  ). ٦٥٦ت (بين هبة 

. بـيروت . نشر دار مكتبة الحياة. تحقيق الشيخ حسن تميم
  . ١٩٦٣سنة 

  ).٢٥٦ت(محمد بن إسماعيل  ":صحيح البخاري" .٤٨
  .بيروت. كتبة الجيل نشر م  
   ":صحيح مسلم بشرح النووي" .٤٩

الطبعة . دمشق. نشر دار الخير. تحقيق مجموعة من الأساتذة
  . ١٤١٤سنة . الأولى

عبد الرحمن بن علي = ابن الجوزي  ":صفة الصفوة" .٥٠
  ). ٥٩٧ت (

الطبعـة  . نشر دار الوعي بحلب. محمود فاخوري. تحقيق أ
  . ١٣٩٣الأولى سنة 

= ابـــن الخـــراط    ":لصلاة والتهجــدا" .٥١
  ). ٥٨١ت (عبـد الحـق بـن عبد الرحمن الإشبيلي 



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٢٣٦ 

الطبعة الأولى . نشر دار الوفاء. عادل أبو المعاطي. تحقيق أ
  . ١٤١٣سنة 

= تاج الدين السـبكي   ":طبقات الشافعية الكبرى" .٥٢
  ). ٧٧١ت (عبدالوهاب بن علي 

  نشر . د الطناحيمحمو. عبدالفتاح الحلو، د. تحقيق د
  . الطبعة الأولى. القاهرة. عيسى البابي الحلبي

الواضح الأنوار في طبقـات  "أو  "الطبقات الكبرى" .٥٣
  ). ٩٤٥ت (عبدالوهاب بن أحمد = الشعراني  ":الأخيار

الطبعـة الأولى  . القاهرة. نشر شركة مصطفى البابي الحلبي
  . ١٣٧٣سنة 

 ":الغيـوب  طهارة القلـوب والخضـوع لعـلام " .٥٤
  ). ٦٩٧ت (الشيخ عبدالعزيز بن أحمد الديرِيني 

  . ١٤٠٧الطبعة الأولى سنة . بيروت. نشر دار أسامة
= العظيم آبـادي   "عون المعبود شرح سنن أبي داود" .٥٥

  . محمد شمس الحق
. بـيروت . نشر دار الفكـر . عبدالرحمن عثمان. تحقيق أ
  . ١٣٩٩سنة . الطبعة الثالثة



 فهرست المصادر والمراجع
٢٣٧ 

  ). ٤٤٨ت (هلال بن المحسن الصابئ  ":لاغةغرر الب" .٥٦
الطبعـة  . بيروت. نشر دار الكلمة. أسعد ذبيان. تحقيق د
  . ١٤٠٣الأولى سنة 

الشيخ عبدالقادر  ":الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل" .٥٧
  ). ٥٦١ت (الجيلاني 

  . بغداد. نشر مكتبة الشرق. فرج توفيق الوليد. تحقيق أ
  ). ٥٦١ت (عبدالقادر الجيلاني الشيخ  "فتوح الغيب" .٥٨

  . ١٤١٣الطبعة الثانية سنة . دمشق. نشر دار الألباب
قصـائد ومقطعــات صــنعة أبي الحســن حــازم  " .٥٩

  ). ٦٨٤ت ( "القرطاجني
نشر الـدار التونسـية   . محمد الحبيب ابن الخوجة. تحقيق د

  . للنشر
= ابن خزيمة  "كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب" .٦٠

  ). ٣١١(حاق محمد بن إس
. الريـاض . نشر دار الرشد. عبدالعزيز الشهوان. تحقيق د

  . ١٤٠٨الطبعة الأولى سنة 



 تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء
٢٣٨ 

أبـو شـامة    ":كتاب الروضتين في أخبار الدولتين" .٦١
  ). ٦٦٥ت (عبدالرحمن بن إسماعيل = المقدسي 

  . بيروت. نشر دار الجيل
المتقـي   ":كتر العمال في سنن الأقـوال والأفعـال" .٦٢

  ). ٩٧٥ت (علي بن حسام الدين = ي الهند
. وفهرسة الشيخ صفوة السـقا . ضبط الشيخ بكري جياني

  . ١٤٠٥سنة . الطبعة الخامسة. بيروت. نشر مؤسسة الرسالة
كتر النجاح والسـرور في الأدعيـة الـتي تشـرح     " .٦٣
  . الشيخ عبد الحميد قدس": الصدور

  . ، بدون مكان نشر١٣٩٩الطبعة الثالثة سنة 
نجم الدين  ":لكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرةا" .٦٤
  ). ١٠٦٧ت (محمد بن محمد بن محمد = الغزي 

. بيروت. نشر دار الآفاق الجديدة. جبرائيل جبور. تحقيق د
  . ١٩٧٩الطبعة الثانية 

. أ ":حياته وتراثه الفكري: لسان الدين ابن الخطيب" .٦٥
  . محمد عبداالله عنان



 فهرست المصادر والمراجع
٢٣٩ 

  . ١٣٨٨الطبعة الأولى سنة . القاهرة. نشر مكتبة الخانجي
محمـد بـن   = ابن منظور الإفريقي  ":لسان العرب" .٦٦
  ). ٧١١ت (مكرم 

  . بيروت. نشر دار صادر
أحمد = الحافظ ابن حجر العسقلاني  ":لسان الميزان" .٦٧
  ). ٨٥٢ت (بن علي 

  . ١٤٠٧الطبعة الأولى سنة . بيروت. نشر دار الفكر
مجلة ثقافية شهرية، تصدر عـن وزارة   ":المعرفة"مجلة  .٦٨

  . دمشق.الثقافة والإرشاد القومي بسورية
علـي  = الإمام الهيثمي  "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" .٦٩

  ). ٨٠٧ت (بن أبي بكر 
  . ١٤٠٦سنة . بيروت. نشر دار المعارف

الانـوار القدسـية في   "مطبوعة مع  "مجموعة شريفة" .٧٠
  . حمد بن إدريس السنوسيلأ "مقدمة الطريقة السنوسية

  . ١٣٣٩استانبول سنة . طبعت في دار الطباعة العامرة
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٢٤٠ 

واضع : المصنف ":المختار المصون من أعلام القرون" .٧١
  . هذه الرسالة

سـنة  . الطبعـة الأولى . جدة. نشر دار الأندلس الخضراء
١٤١٥ .  
مخ العبادة لأهل السلوك والإرادة، مـن كـلام االله  " .٧٢

   ".لف الصالحين القادةورسوله والس
  !! بدون اسم مصنف ولا مكان نشر ولا تاريخه 

= أبو عبداالله الحاكم  ":المستـدرك على الصحيحين" .٧٣
  ). ٤٠٥ت (محمد بن عبد االله 

نشر دار الكتب . مصطفى عبدالقادر عطا. دراسة وتحقيق أ
  . ١٤١١الطبعة الأولى سنة . بيروت. العلمية

 ـتعالى عالمستغيثين باالله " .٧٤  د المهمـات والحاجـات  ن
والمتضرعين إليه سبحانه بالرغبات والدعوات ومـا يسـر االله   

الإمـام الحـافظ ابـن     ":الكريم لهم من الإجابات والكرامات
  ). ٥٧٨ت (خلف بن عبدالملك  =بشكوال 

نشر دار المشـكاة  . ضبط وتعليق غنيم بن عباس بن غنيم
  . ١٤١٤الأولى سنة  الطبعة. القاهرة. للبحث والنشر والتوزيع



 فهرست المصادر والمراجع
٢٤١ 

  ). ٦٢٦ت (ياقوت الحموي  ":معجم الأدباء" .٧٥
  . ١٤٠٠سنة . الطبعة الثالثة. بيروت. نشر دار الفكر

  . وضع مجموعة من الأسـاتذة ":المعجم الوسيط" .٧٦
  . القاهرة. نشر مجمع اللغة العربية

أحمـد بـن   = أبو نعيم الأصبهاني  ":معرفة الصحابة" .٧٧
  ). ٤٣٠ت (عبداالله 

. نشـر دار الـوطن  . عادل بن يوسف العـزازي . تحقيق أ
  . ١٤١٩الطبعة الأولى سنة . الرياض
  ). ٦٢٠ت (عبداالله بن أحمد = ابن قدامة  ":المغني" .٧٨

نشر هجـر  . عبدالفتاح الحلو. عبداالله التركي، د. تحقيق د
  . ١٤١٢الطبعة الثانية سنة . القاهرة. للطباعة والنشر

= الحافظ السـيوطي   ":ناقب ذي النونالمكنون في م" .٧٩
  ). ٩١١ت (عبدالرحمن بن أبي بكر 

. نشـر مكتبـة الأدبـاء   . تحقيق الشيخ عبدالرحمن محمود
  . ١٤١٢الطبعة الأولى سنة . القاهرة

محمد بن محمد بن يحـيى   ":الملحق التابع للبدر الطالع" .٨٠
  . بن زبارة الحسني اليمني الصنعاني
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الذي سبق ذكـره في هـذا    "طالعالبدر ال"نشر مع كتاب 
  . الفهرست

الشيخ عبدالعزيز  ": موارد  الظمآن لدروس الزمان " .٨١
  . المحمد السلمان

  . ١٤٠٣الطبعة الثالثة عشرة طبعة خيرية سنة 
: المصـنف  ":نزهة الفضلاء ذيب سير أعلام النبلاء" .٨٢

  . واضع هذه الرسالة
الطبعـة   .جدة. عنشر دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزي

  . ١٤١١الأولى سنة 
ت (خليل بن أيبـك  = الصفدي  ":الوافي بالوفيات" .٨٣

٧٦٤ .(  
  . ١٤١١سنة . شتوتغارت. شتاينرز نشر فران



ضوعاتفهرست المو  
٢٤٣ 

  فهرست الموضوعات
  

  الصفحة  الموضـــوع

  ٧  ..................................................................................................مقدمة 

  ١١  ...........................................................................أهمية هذا المبحث 

  ١١  .............................إحياء معاني المناجاة والثناء والتسبيح  -

  ١١  ...... جمع نصوص مختارة من المناجاة والثناء والتسبيح -

  ١٢  .... ه على أهيمة مصاحبة الثناء والتسبيح للدعاءالتنبي -

  ١٥  .........................................................................النهج الذي سلكته 

ويتضمن أدلة وآثار مظهر لأهمية التسبيح : تمهيد
  ٢١  ..........................................................................: والثناء في الدعاء
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  الصفحة  الموضـــوع

  ٢١  ......................................................أدلة من القرآن الكريم  -أ

  ٢٣  ..................................................أدلة من السنة المطهرة  -ب

  ٢٦  ........الثناء على االله تعالى في الدعاء طريقة الأنبياء  -ج

الثناء على االله تعالى وتسبيحه في الدعاء طريقة  -د
  ٣١  .........................................................................الملائكة الأطهار 

الثناء على االله تعالى وتسبيحه في الدعاء طريقة  -هـ
  ٣٢  .......................................................................................الصالحين 

كلام بعض العلماء في تقرير فائدة الثناء والحمد  -و
  ٣٤  .....................................................والتسبيح وخلط الدعاء به 

  ٣٤  ................................................................قول للإمام ابن القيم 

  ٣٥  ...................................................................قول للإمام النووي 



ضوعاتفهرست المو  
٢٤٥ 

  الصفحة  الموضـــوع

  ٣٦  ..................................................قول للإمام سفيان بن عيينة 

  ٣٩  .................. تمجيد وثناء وتسبيح من القرآن الكريم: أولاً

  ٤٧  ..... rيد وثناء وتسبيح من أحاديث الرسول تمج: ثانياً

  ٦٥  .............: من تسبيحات الصحابة والتابعين وثنائهم: ثالثاً

  ٦٦  ................................................................................ tعلي . ١

  ٦٨  ............................................ابن عباس رضي االله عنهما . ٢

  ٦٩  .................................................................. tابن مسعود . ٣

  ٦٩  ......................................................................أحد الصحابة . ٤

  ٧٠  ......................................................................أحد الصحابة . ٥

  ٧٠  ......................................................................أحد الصحابة . ٦
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  الصفحة  الموضـــوع

  ٧١  ......................................................................أحد الصحابة . ٧

  ٧١  ...................................................................علي بن الحسن . ٨

  ٧٢  ...................................................................الحسن البصري . ٩

  ٧٥  .................................: من تسبيحات السلف وثنائهم: رابعاً

  ٧٦  .....................................................................جعفر الصادق . ١

  ٧٦  ...........................................................سليمان بن طرخان . ٢

  ٧٧  ..........................................................................عمر بن ذر . ٣

  ٧٨  .........................................................................أحد السلف . ٤

  ٧٨  .................................................................إبراهيم بن أدهم . ٥

  ٧٩  .........................................................................أحد السلف . ٦
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  الصفحة  الموضـــوع

  ٨٠  ...............................................................مسمع بن عاصم . ٧

  ٨١  ....................................................................الليث بن سعد . ٨

  ٨٣  ...............................................................................أبو نواس . ٩

  ٨٥  ...............................................................................شعوانة . ١٠

  ٨٦  ..................................................................................ريحانة . ١١

  ٨٧  .........................................................امرأة من العابدات . ١٢

  ٨٧  ...........................................................معروف الكرخي . ١٣

  ٨٧  ................................................................الإمام الشافعي . ١٤

  ٨٩  .......................................................................أبو العتاهية . ١٥

  ٩٦  ...........................................................ذو النون المصري . ١٦
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  الصفحة  الموضـــوع

  ١٠٤  .....................................................يحيى بن معاذ الرازي . ١٧

  ١٠٥  ..................................................................الإمام الطبري . ١٨

  ١٠٦  .............................................................الإمام ابن خزيمة . ١٩

  ١٠٧  ..................................................................الإمام الخطابي . ٢٠

  ١٠٩  .........................: من تسبيحات المتأخرين وثنائهم: خامساً

  ١١٠  ..........................................................أبو حيان التوحيدي . ١

  ١٢٧  ............................................................أبو نعيم الاصبهاني . ٢

  ١٢٧  .....................................................................هلال الصبانئ . ٣

  ١٢٩  ......................................................................الإمام البيهقي . ٤

  ١٣٠  ..............................................................الخطيب البغدادي . ٥
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  الصفحة  الموضـــوع

  ١٣١  ......................................شيذلة = عزيزي بن عبدالملك . ٦

  ١٣٢  .............................................................عبدالقادر الجيلاني . ٧

  ١٣٧  ..........................................................أبو القاسم السهيلي . ٨

  ١٣٨  ..............................................................عبدالحق الإشبيلي . ٩

  ١٤٠  ..............................ابن الفرس = عبدالمنعم بن محمد . ١٠

  ١٤١  ............................................................ياقوت الحمودي . ١١

  ١٤١  .................................................................الإمام المنذري . ١٢

  ١٤٢  ........................................................أبو الحسن الشاذلي . ١٣

  ١٤٦  ..............................................................الإمام أبو شامة . ١٤

  ١٤٧  .................................................................الإمام القرطبي . ١٥
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  الصفحة  الموضـــوع

  ١٤٨  ..................................................................الإمام النووي . ١٦

  ١٤٩  ............................................................حازم القرطاجني . ١٧

  ١٥٦  ..........................................................عبدالعزيز الديريني . ١٨

  ١٧٠  ............................................ابن عطاء االله السكندري . ١٩

  ١٧٢  ...............................................................الإمام ابن القيم . ٢٠

  ١٧٤  ...............................................................الإمام ابن كثير . ٢١

  ١٧٥  .............................................لسان الدين ابن الخطيب . ٢٢

  ١٧٥  .............................................الإمام ابن رجب الحنبلي . ٢٣

  ١٧٦  ..........................................................عبدالرحيم البرعي . ٢٤
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  ١٨٥  .............................................................أبو بكر باعلوي . ٣٠
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  ١٩٦  ................................................................الأمير الصنعاني . ٣٤
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  الصفحة  الموضـــوع

  ١٩٨  .............................................................الإمام الشوكاني . ٣٦
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